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 يامأالطويلةالأ

 
صار هليل مخرجا سينمائيا، وطلُب منه أن يخرج فيلما عن حفيد  

الاسكندر المقدوني، من بطولة صهر الحفيد، والفنانة نبيلة عبيد، يحمل عنوان 
يام  الطوللة "، ي  البدالة م  ققنن  نبيلة عبيد اللماارةة ي  الفيل،، لاهاا " الا

عندما قرأت السينارلو وجدقه تافها، لكن هليل طار الى مصر لإقناعها، وبعد 
أسبوع جاء بها، بعد قوقي  عقد سال لها لعابها حيث ةانت أجور ماارةنها 

 .رلةي  هذا الفيل، العراقي قعادل عمل عارة أفلا  مص
دخلت الفنانة الى قصر الحفيد، حسب الاوامر، التي قزع، بأن عائلة القائد 
قرلد أن قرى ةادر ممثلي الفيل،، وه،، ي  الحقيقة، لرلدون رؤلة الفنانة 
الماهورة عن قرب، ذات الضحكة المبهرة التي تهنز لها الجدران، ولجت الحة 

لنصق عليها، لاحظ وهي قرقدي ثوال أبيض، ل الأفعوانيالقصر بجسدها 
المجنمعون، إهاا بجسدها المثير، ةانت روحها قلنهب اللنار الداخلية، لا أحد 
يمكنه أن لقدر ةيف ققب  روحها ي  هذا الجسد الذي تحيط به شهوة النار  
ةأهاا قرلد أن قلنه، ةل ما لق  عليها ألسننها، لنظر إليها المجنمعون بعيون 

ةعبيها، قض  على فمها الصغير صبغة   صمغية وهي تماي على إلقاع رنين
حمراء، وعندما قصافح ةل واحد من الحاضرلن، لطلق فمها الفراشات والنار 
والقبل أثناء ضحكاتها المموسقة التي لا لعرف أحد ةيف قعزفها روحها 
النارلة. ومن دون الجمي ، أقترب فمها من هليل وقبلت خده الاسمر المنعرق، 
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جلست بجانب السيدة زوجة القائد التي سنمثل  ،"انفلكنا والله"فقال 
 .شخصينها ي  الفيل،

من  ،عبرت السيدة منذ النظرة الاولى للفنانة عن حقدها وحسدها وغيرتها
فنجه، وجهها الملطخ  ،النيراني الذي قنمن  به نبيلة عبيدالانثوي الجمال 
ادة الامة ، ةان ةل الموجودلن ي  القاعة من وزراء واعضاء مجلس قياللأصباغ

، الأخرىفوق  ل، لنظرون إليها، وهي قض  ساقا  وفنانين ورجال حمالة وند  
الجمي ، لا قدري زوجة القائد بم تحدثها، لذلك لاذت  اهنما فأصبحت محط 

،، ةانت قنظر بطرف خفي الى ساقيها وجهها اللغيو ، تجه  قلبد اللصمت و 
لبياض، قذةرت ماضيها،  والى بارة وجهها ناص  ا ،ين بعنالة فائقةنالمبروم

، حتى والدجاج قطارد الارانب ،ةيف ةانت قرةض ي  المزارع حافية القدمين
صار ي  ةعبيها أخادلد م  قنجح ةل عمليات النجميل ي  الرلس ولندن من 

 .ردمها
أننهى الاجنماع بعد قناول المعجنات المسنوردة والعصائر الصفراء والحمراء الى 

 قوسطت الحضور ليلنقط المصورون صورا قذةارلة الوقوف حول الفنانة التي
هاربة ي   انصرفتمعها، وم  قكن زوجة الاسكندر من بين هذا الجم ، اذ 

ممرات القصر، ةي قنقذ نفسها من قلك النظرات اللاسعة التي لوجهها  أحد
  .الرجال الى الفنانة الفاقنة

النصولر مرةز ثقل  وبعد أسبوع بدأ العمل اللفيل،، أصبح هليل، ي  ةل مواق 
عن ةل الاسئلة التي لوجهها بعض الفنانين عن ثيمة الفيل،،  للإجابةمه، 

ةاد أن   قليلا،فقال له، عبارة واحدة، انه لنحدث عن حياة ... ثم قوقف 
، لكنه قذةر اعدامات النيزاب "دهرنا دهيرة" لقول عن حياة قائدنا الذي 



7 

 

فقال عن حياة  رحمة،جساد بلا والكلاب الالمانية الجائعة التي قنهش الا
  .قائدنا وهو لواجه الاعداء الارسين

 ا  وعند ةرفان الفنانة الخاص بملابسها وطعامها ومكياجها، لقف صحفي قلق
لرلد قصريحا من الفنانة لصحيفنه، لرلد  ،م  مصوره لنوسل بهذا وذاك ا  مذعور 

ند الب أن للنقط صورة معها، لكن رجل الحمالة المنجه، الذي لقف ع
 حين أقترب الصحفي منه لهذا الغرض، م  لكن لعرف معنى رلبورتاج ،الكرفان
ة، يجب أن لعاقب عليها الصحفي ، لكن أسنعمارل، قصور اهاا ةلمة صحفي

ةل من لعكر صفو واجبه،   أزاحهفطرة رجل الحمالة التي قعنمد دائما على 
ة على مؤخرقه رأسه م  رةلة مدولظهره و ر ادأمسك اللصحفي من رقبنه و أ

 وهو لردد م  نفسه " لرلد لسوي روتاج القامر".
لكي لصغي الى  ،لا لعل، الصحفي أن رجل الحمالة ةان لانف ةل أسماعه

قطلقها الفنانة بين حين وآخر م  الماةيرة التي جلبنها معها من  ،ضحكات
شبهات الماسونية والروتاج  لأبعادمصر، لذلك ةان يجب أن لنصرف بحز  

نطق به الصحفي على مقربة من ةرفان حبيبة وضيفة القصر الذي 
الجمهوري. ولما اشنكى الصحفي الى المخرج عن سوء المعاملة التي قلقاها، 
قال له هليل " انفلكنا والله" ثم طيب خاطره " احسبها علي يام أسناذ، لا 

  ."قزعل
 مضت أشهر حتى أةنمل قصولر فيل، الايام  الطوللة وهو لنصدى لملحمة
قصة حياة الفداء للقائد حفيد الاسكندر، لقد تم صياغة المونناج على وفق 
قعدللات منكررة من قبل الوزراء ومجلس قيادة الامة والمجلس الوطني وةادر 
الحزب الاسكندراني المنقد ، ثم جاء وقت عرض الفيل، أما  انظار القائد 
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قه، وبدأ المحبوب، ي  قاعة خاصة اللقصر، حيث حضر الجمي  لمااهد
الرصاصة من ساق الممثل صهر  اسنخراجالعرض، ولما وصل الفيل، الى ماهد 

القائد الذي يمثل دوره ةونه قرلب الابه منه، ظهر على وجه الممثل الام  وهو 
لصارع لحظة اسنخراج الرصاصة بدون تخدلر ، قال القائد غاضبا " اوقفوا 

وقال " هنا الفيل، م  لكن  العرض " فنوقف عرض الفيل،، ألنفت الى الوزراء
حقيقيا، وسأل طبيبا ةان يجلس ي  آخر الصف يام فلان أنت الذي عالجنني 

الرصاصة من ساقي؟ هاض الطبيب وقال وهو  اسنخرجتهل ةنتُ اتأم  حين 
لرتجف " ةلا سيدي ، ةنت قضحك " فانبرى وزلر الاعلا  الذي يجلس ي  

لمعاناة التي قكبدها سيادقك، ا أظهاراالصف الاول وقال " سيدي ةان يجب 
أنت " لاحظ هليل الذي ةان يجلس نجب اثناء .. " فقاطعه القائد زاعقا " أ

بجانبه، أن الوزلر خنس ولاذ اللصمت وهو لرتجف، ثم ردد م  نفسه بعد 
هذه الزعقة " أنعد  الوزلر "، بقي الفيل، جامد الصورة على الساق، هاض 

  ." ة. همس هليل ي  نفسه " انعلسنا واللهالقائد، وقال أعيدوا هذه اللقط
بأن جُعل الممثل حين قُسنخرج الرصاصة من ساقه الشا  اللقطة،تم أعادة 

ضاحكا. ومن ثم عُرض الفيل، ثانية بعد إعادة قصولر الماهد، ولقي رضى 
وقبول القائد. بعدها عُرض الفيل، ي  ةل دور السينما ي  بغداد والمحافظات 

مجانا، لعدة شهور، حتى أصبح جمهوره بمرور الوقت ي  قلك  والقرى والاريامف
وصل عدد المااهدلن نفرا أو نفرلن على أةثر  لنناقصون حتىالسينمات 

ققدلر، مما جعل أصحاب السينمات لقفون عند ابواب سينماته، لصيحون 
، لكن لا أحد  "يام ناس قفضلوا شاهدوا الفيل، مجانا، م  لفة فلافل "على المارة

 .للنفت الى نداءاته،ةان 
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، دخل ،عليهالفيل،  ولما أراد هليل أن لسنطل  رأي الجمهور ولرى تأثير
أحدى السينمات ي  بغداد فوجد شخصا واحدا يجلس ي  آخر الصف 
لدخن واضعا رأسه على منكئ الكرسي، جلس هليل بجانبه وش، رائحة خمرة 

خوش فيل، مو؟ "  رخيصة قفوح منه، وبعد إننهاء الفيل، سأله " شنو رألك
ألنفت المااهد الوحيد الى المخرج وقال بصعوبة، هذا الفيل، مينازلقي ".. 

 ." هاض هليل بسرعة وقبل أن لغادر صالة العرض قال " انعدمنا والله
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أجوأساخن ي

 
أحمامأباردأف

 
 فوجدت بعنوة، الحما  أدخلنني عندما ذراعي عن قبضنها فكت 

 عن الحما  قفصل التي البنفسجية السنارة أسدلت أن بعد الظلمة ي  نفسي
  المنواض . الصغير الحوش الحة

 خارج الاغنسال على بها أرغ، التي حياتي ي  الاولى المرة هي هذه ارقبكت،
 الحياة من أفقه لا صغير وأنا أوامرها، مخالفة على القدرة لدي وليس منزلنا،
 عار. الثالثة ي  عمري شيئا ،

"  المزعج بصوتها قالت ملابسي، أرقدي مازلت فوجدقني لسنارةا ةافت  
 ". السماوة الى وصلت ورائحنك قذر أنت بسرعة، ملابسك أخل 

 العيد منذ الهزلل مقاسي على فص لت وبيض، حمر بخطوط مقلمة دشداشتي
 الجنوبية مدلنننا أبناء ةل حال مثل تحنها، أرقدله شيء هناك وليس الماضي
 الفقيرة.

 مثلي صبيا تأمر العمر، من الأربعين ي  أمرأة يجعل الذي ما قنساءلون، ربما
  حمامها؟ ي  الإغنسال على

 بسبب العمر هذا حتى الابندائية المدرسة ي  أسجل م  إنني الحكالة، ملخص
 والدي   وأقنعت الخيزران، اللعصا لضربون النلاميذ الذي المعلمين من خوي 
  للدراسة. الوقت لدي وليس لمجلاتوا الصحف بي  ي  سأعمل بأنني
 العربية، واللغة القرآن لنعليمي فط،( )ملة م  الاقفاق الى الدر والدي لكن

  عمري. ققارب اعماره، قكاد وبنات بنين من ثلة م  اداو  ووجدقني
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 والحصير، السعف من سقفه صغير حوش عن عبارة وهو الدرس قاعة ي 
 حين أن الملة أقذةر ةبيره،، ةنت فنيان، وخمسة فنيات ست لدلنا ةانت
 صبيا وليس رجال هذا"  له وقالت أندهات لو ، أول ي  والدي، م  رأقني
 أن ولرلدني ةثيرا فاقني القطار أن لها وقال والدي فضحك أخبرقني، ةما
 للعا  الدراسية السنة بدالة الابندائية المدرسة ي  قسجيلي قبل عندها أقعل،
63  /64.  
 الامس ةانت حيث والخوص السعف سقيفة تحت الظل، ي  نجلس ةنا

 من أنواعا ووجوهنا ملابسنا على جيدا فنترك قسقف م  بقعة قنخلل الحارقة
  الدرس. من أةثر اشكالها أراقب ةنت الجميلة، التي والرسو  الظلال

 منها أقنل  ةنت الملل وبسبب حصيرة، على الصف آخر الملة أجلسنني
 دون من فجأة ظهوره، فنننصب الفنيان او الفنيات خراتمؤ  بها وأغرز أعوادا  

"  خلفي رددوا صاحت طبعا. الملة قلاحظ أن غير ومن الخلف، الى الالنفات
 بصوت الكلمات أقول ةنت ، خلفها فنردد"  العالمين رب ، لله الحمد
 من عصى فسحبت ، صوتي خفوت الملة اةنافت ةيف أعرف ولا خافت
"  بهذه جلده اهرش معي لا لردد من"  وقالت ورةالسب خلف قق  الخيزران
 الرحي، ، الرحمن"  ،"  أصواقك، بأعلى قرددون أن أرلدة،"  اللعصى ولوحت

 أصوات م  قنلائ، لا خاونة فيه أن أشعر لأنني ذلك خجولا، صوتي بقي" 
 جلست"  صوقك وأسمعني هنا أجلس قعال"  لي فقالت  الطفولية، الصغار

 الأجش بصوتي فزعقت"  الدلن لو  مالك"  الآلة قنلو توبدأ الصف أول ي 
 .  علي اننصرت الهاا شعرت لأهاا فابنسمت ، أرادت مثلما
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 أن أحد لبلغني وم  مبكرا الخامس اليو  ي  جئت الدراسة، من أيام  أربعة بعد
 ي  الاعواد غرز بسبب لكرهونني، النلاميذ ةل ةان عطلة، الجمعة لو 

" بوقنك جئت" وقالت يامقتي من مسكنني بينها، الى وصلت فلما أجساده،،
" الزوري" الصغير والسمك الخضراوات وابناعت السوق الى معها أخذقني
 مؤخرتها رقصة م  أقراقص خلفها أسير وأنا ذراعي بين حملنها ةبيرة ورقية

 مني اقتربت ثم الرقية، وض  مكان الى أشارت بينها الى وصلنا ولما الكبيرة.
 منذ"  فقالت وشمنني جسدي، انحاء ةل من العرق قصبب حظتلا أن بعد
   الحما . وأدخلنني بقوة ذراعي من مسكنني" قغنسل؟ م  متى
 بثوب علي، ودخلت فجأة السنارة أزاحت لكنها خجلا، دشداشتي، أخل  م 

 الى ورفعنها الأسفل، من دشداشتي مسكت. جسدها إنحاء ةل لكاف
 صنبور فنحت عاريام، أمامها لأصبح رفعنهماف لدلك، أرف  بي زعقت الأعلى،

 وسكبنها اللطاسة المياه غرفت ثم الغرض، لهذا معدا   صغير حوض ي  المياه
 رأسي فرةت واقفة. وهي صغيرة دةة على أجلسنني أن بعد رأسي، على

 ، المياه قسكب وهي بحماس شعري بين أصابعها تخللت ، بقوة اللصابون
 وظهري رأسي بين جهدها قبذل وهي اثهاوله حمحمنها، الى أسنم  ةنت

 الذي الجهد من عليها أشفقت إنني حتى العمل، هذا قكرر ةانت ومؤخرتي،
 ثديامها قدلى الافاف، الثوب خلعت رألنها هنيهة، وبعد أجلي، من قبذله
 اللليفة وقفرةه جسدي، انحاء ةل على لدلها حرةة قوزع وبدأت رأسي، على
 لما والمفاجأة، اللذعر المرأة شعرت حينئذ ساسة،الح الإماةن من اقتربت حتى
 قفرك ةي ظهري، على الاسنلقاء مني طلبت عندئذ رؤلنه، لا لنبغي ما رأت

 صدري، على الليفة تمرر وأخذت وسطي على جلست اللليفة، جسدي
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 ةثرة من سيسلخ جلدي أن شعرت مرات عدلدة ، حتى الليفة تمرلر ةررت
 خوف رعاة أصابنني ، بها لي عهد لا عجيبة أصواتا قطلق أخذت ثم الحك،

 ةانت والنأوهات، والحارجات الأنين بين ةانت التي العجيبة، أصواتها من
 قالت بعدها شفتي، ومن خدي من ققبلني أخذت ثم حيوانية، بإصوات قزعق
 ."مضمو  ةنت ولن" بفرح
 وارقدت جسدي، وعلى جسدها على المياه وسكبت هدأت دقائق بعد ثم

 وقالت الخيزران، عصى جلبت مسرعة، الحما  من خرجت الافاف، ثوبها
 اليو  هذا والى" .. الآن لك جرى ما حكيت أن بهذه جلدك أسلخ" بغضب

 الخيزران. العصا أخاف وأنا
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أصفاءأتخرجأمنأبيتأالزوجية

 
 بعد هاربة الزوجية بيت من نادر صفاء الجميلة الفناة خرجت 

 منه المقبلة للسيارات ظهرها الدولي، المطار اتجاه عكس قسير الليل، مننصف
 إلقاع هدي على لسيرون ةلبا، عار قسعة لنبعها الطبول، أ  ساحة بإتجاه
 بض  ةل قنلفت النو ، ملابس قرقدي وهي أحيانا، والمنعثر السرل  مايها
 من وخوفا الليل، برد من قننالها حتى سيارة عن بحثا الخلف، الى دقائق
 إهاا صفاء قعل،..  الاخر بعد واحدا قافلة، مثل خلفها، قسير التي بالكلا
 على ولصفعها يماحكها ةان الذي زوجها، على الطاولة قلبت حين تهورت
 ةالعادة لينا  العرق، من قدح آخر به لطيح أن قبل وآخر، حين بين خدها
 لها لقول ةان عقلها من جزء لكن الطعا ، من يخلو الذي المطبخ ي  وحده
 من اللرغ، معه، حياقك لنقبل مضطرة البدء ي  ةنت وتجرأت، فعلت حسنا  

 الحما ، مربي من الهروب الى مضطرة تجعلك ةانت الصبيانية قصرفاقه ةل أن
 القدمين، حافية هربت حين فعلت حسنا   لطعمك، مما اةثر لطعمها الذي
 ولك، وقال لعابه وسال ، لده هز الاارع، ي  قرةض سكير آخر شاهدها ولما

 التي الحرمة لو مغاوش، شربنه الذي العرق لو دهيرة، اندهرنا والله عمي
 !! صدك حرمة ةانت أمامي، من رةضت
 سائقها أخفض منها اقتربت ولما قليلة، أمنار بعد على حدلثة سيارة قوقفت
 اليه نظرت عليك، الردة الدنيا حلوة، يام أصعدي الامامي، الباب زجاج

 من برغ، اللاحمرار، لطفح وجهه زلنوني، عسكرلة بدلة قديلر  ةان وقوقفت،
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 قبول من مناصا تجد م  خلفها، الكلاب قافلة من قنخلص وحتى حنطي، إنه
 . صعدت ثم الباب لها فنح ابنسمت أن وبمجرد دعوقه،
 مازالت اللكلاب فوجئت الوراء، الى صفاء النفنت بسرعة، السيارة انطلقت
 الدافئة اللسيارة وجودها مدة طوال. سرعنها من ،اللرغ السيارة، خلف قرةض

 ا  ساحة قبل المنعطفات أحد ي  دخل بكلمة، الوسي، لنفوه سائقها م 
 أحد بجانب وقف وةبيرة، واسعة بيوتها مظلمة، منطقة ةانت الطبول،
 البيوت.
. محرةها أطفئ بهدوء، البيت الى سيارقه أدخل ثم الخارجي، الباب شر ع قرجل،
 مؤخرة جهة من أسندار حتى مكاهاا ي  جالسة بقيت. قفضلي لها قال

 ققول. ماذا قعرف لا مصدومة خائفة فترجلت الباب، لها فنح السيارة،
 لنلفت وآخرى لحظة وبين المطبخ، الب التجاه الطولل الممر ي  أمامها سار

 برودة لسعت بطيئة، بخطوات قنبعه ةانت إهاا غير هروبها، من خاية
 لما أنقهر خلفها، أغلقه ثم بعده، ودخلت الباب لها فنح ها،قدمي الكاشي
 وسار برقة ذراعها من مسكها المثير، الجمال بهذا وهي الحافينين قدميها شاهد

 ". هنا قدميك اغسلي"  الحما ، الى بها
 غسل أهات وعندما المبرومين، الساقين الى لنظر الحما  الب عند لقف

 فوجدت الصالة، الى خلفه وسارت لبسنه نسائيا، نعالا لها جلب قدميها
 موضوعة معلقة عدلدة وصور وثير، أثاث ةلها، حياتها ي  قره م  مبهرا شيئا
 أخبار ةانت إهاا ظهر النلفاز، جهاز فنح. القائد م  السيارة لسائق إطار ي 

 بأ  سميت والتي الاميرةي العدو م  الاخيرة المعرةة بدأت حيث الساعة
 بعض على الحمالة، من ةبير عدد لرافقه بجولة القائد  قا حيث الحواس،،
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 الى دعاها. بينه، سترلنني شاهدلني، لها فقال بغداد، ي  الجيش قطعات
 من وقطعة غن، لح، شريحة فيه ماعون لها جلب المطبخ، الى وذهب الجلوس
 دخول منذ مثله قذق م  التي اللح، م  قرةها المقبلات، وبعض صينية ي  الخبز
 قد  ولما ملابسه، ليسنبدل ذهب سنوات، قبل الكولت الى اجيان

 تحت لرقد م  إنه الى قننبه م  أصفر، سائل فيه قدح وبيده البيضاء، بدشداشنه
 الخبز م  ةلها اللح، شريحة أهات قد ةانت شيء، إي الدشداشة
 القدح، أهاى أن وبعد بضراوة، جائعة ةانت لإهاا عليها أنقهر والمقبلات،

 .النو  غرفة الى بها وسار برقة ةفها نم مسكها
 الى مضى إثنان، ومعه الحمالة رجال ةبير جاء قلفونيا، أقصل ساعة، بعد

 بجلبها، أمره إنه لبدو منه، بآخر أةبر أقصل الكبير هذا أن غير نفسها، الغرفة
 هناك، الى وصلوا صاروخية وبسرعة القصر، الى وأخذها بسيارقه فصعدت
 صد عمليات لدلر ةان الذي المسلحة، للقوات العا  ائدالق على وأدخلوها
 . خلفها الباب أغلقوا ثم الامرلكي، الهجو 
 إنه إذ ألنقطها، الذي الأول الرجل الى ونذهب القائد، غرفة ي  صفاء نترك
لا  ةلب، الى الوسي، الااب هذا تحول منها، وطره أخذ عندما ساعة، بعد
 البكاء عواء ولعوي لنبح ظل له، جرى اللذي ليخبره، به، لنصل ةيف لعل،

 تحول وقد اللقصر غرفنه ي  نفسه الحمالة وجد  ةبير فائدة، غير من والند ،
 ةل راحة أقلق إنه حتى فائدة، دون من ولعوي لنبح وأخذ ةلب، الى ألضا

 لطأها، الا القائد يخبر أن لرلد إنه لبدو ةان وأخافه،، منه اللقرب الموجودلن
 القصر. خارج وطردوه منعوه لكنه،
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 البصرة الأمرلكان وأحنل الجنوب، ي  المعارك اشندت أن وبعد الصباح، وي 
 ي  بغداد، الى الاميرةي الجيش وأتجه الاوسط، الفرات ومحافظات والناصرلة

 ةلب مقدمنه، ي  الكلاب، من ةبير عدد القصر من خرج ، الاثناء قلك
 قسير ةانت التي نادر صفاء خلف لسيرون ، ولعوون لنبحون ةله، ةبير،

 . المدمرة بغداد وسط القدمين حافية بصعوبة
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أوهليل ي

أناديةألطف 

 
أرسل هليل رسالة حب الى الفنانة نادلة لطفي اللبرلد العادي، ولما  

وصلت إليها اسنغربت من الورقة الملونة التي ةنبت بها رسالة الحب، وأشد ما 
ا، أن المرسل العاشق الولهان، ةنب لها ي  هاالة الرسالة أثار دهانها وإسنغرابه

" إنك م  قنذوقي الملح العراقي، سأغمرك به، حالما قوافقي على الزواج بي، 
طع، ملحنا العراقي مثل العسل ".. شعرت الفنانة اللخيلاء وهي قعيد قراءة 
الرسالة أةثر من مرة، لاسيما بعد فال علاقة حب عصفت بها م  أحد 

 لفنانين الاةثر شهرة منها.ا
قنكون رسالة حب هليل من سب  صفحات، وعلى ظهر ةل صفحة ةنب 
عنوانه، ةانت الرسالة عونا وقارب نجاة لها، للنغلب على حزهاا المدمر الذي 
تمر به، فكنبت له ردا اللغ الجمال والرقة قدعوه الى زيامرة مصر والالنقاء بها 

لصغير. وبعد بضعة أسابي  وصل جواب نكالة اللفنان الذي ةسر قلبها ا
نادلة لطفي الى عنوان هليل ي  بينه، ةانت الحرب الالرانية قد اشنعلت للنو، 
فل، لصدق هليل ما جرى له، قرأ رسالة الفنانة عارات المرات وطار صوابه 
من الفرح، فليس هناك ي  البيت من لعيش معه سوى والدقه العجوز التي لا 

وال دنيا الفن والفنانين فل، يخبرها ولدها اللخبر السعيد، قفه، اي شيء من اح
أرقدى قاطه البنفسجي ووض  وردة بيضاء ي  جيب سترقه الاعلى، وارقدى 
قميصا  أبيض وربطة عنق حمراء وذهب اللرسالة الى مبنى الاذاعة والنلفزلون، 

فيل، " ليخبره، بأن الفنانة نادلة لطفي قدعوه الى زيامرة مصر ليمثل معها ي  
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أبي فوق الاجرة" الجزء الثاني ، وي  اسنعلامات الاذاعة والنلفزلون، ةان 
هناك رجال لرقدون الملابس العسكرلة الانيقة وه، لنبعون الفوج الرئاسي، قال 
له، إنه لرلد مقابلة المدلر العا ، لما عرفوا السبب، أمسكه أحد جنود حمالة 

مه التجاه الباب الذي دخل منه، ثم المؤسسة من سترقه البنفسجية، دفعه اما
ضربه برةلة مدولة " جلاق " على مؤخرقه، وقال له اذا عنبت الب المؤسسة، 
نأخذك الى الاماعية، لكن هليل اللرغ، من إم  الرةلة، وقف على رصيف 
الاارع ي  الجهة المقابلة الى الب الاذاعة بقي لننظر، فقد أةناف أن القائد 

ضمن زيامراقه النفقدلة، وقد ألنقى الرئيس اللفرلق الذي ةان لزور المبنى حاليا، 
لعد صور المعرةة، وخصوصا الااعر الفلسطيني الذي ةان لعُرف بصوقه 
الجهوري، وبعبارقه الاهيرة "ها ه، قنلى المجوس قدوسه، اقدا  جند القائد 

 حارس البوابة الارقية".
موةبه الضخ،، صاح هليل لم ا خرج القائد من المبنى بسيارقه المرسيدس م  

عليه " سيدي الرئيس " قوقفت سيارقه، رةض رجال الحمالة إليه لجلبه 
ماسكين ذراعيه بعنف، قال له " سيدي أرلد سيارة برازللي، أهل خطيبتي لا 
لوافقون على زواجي الا ان قكون عندي سيارة" ضحك الرئيس، قال له، 

 اعطوه سيارة يامال ".
د لومين أسنل، هليل سيارة برازللي زرقاء اللون من سُجل أسمه وعنوانه وبع
 الارةة العامة للسيارات.

بعد أسبوع، الع هليل السيارة وقبض ثمنها أضعاف مضاعفة من الدولارات، 
وأسنطاع أن لسنخرج جواز سفر، ليذهب بعدها الى السفارة المصرلة ليحصل 

 على الفيزا ثم لسافر هليل الى مصر.  
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أحد المصرلين، وبعد أن عرض عليه قصنه م  الفنانة نادلة ي  المطار قلقفه 
لطفي، قال له انه سيأخذه الى شقة أخت الفنانة، صعد سيارة الناةسي م  
المصري، وقبل الوصول الى الاقة، أخذه الى مقهى قرلب منها أجلسه فيه " 

 استرل ح هنا" صعد المصري الى شقنه، رقب الامور م  زوجنه ثم عاد إليه. 
د شرب الااي والسجائر اتجه المصري وهليل الى شقة أخت الفنانة نادلة بع

لطفي، النقى هليل عند الب الاقة المرأة جميلة قرقدي ملابس فاضحة، بل  
هليل رلقه عار مرات ثم دخل الى الاقة، وعند الليل، بعد أن قناول الكثير 

فش هليل ، من الخمرة، جاءت راقصة شقراء قابه الفنانة، رقصت له ، وفر 
واخذ لرقص معها، حتى فقد صوابه، قالت له الراقصة انه اخنارقه ليكون 
بطلا معها ي  فيلمها " ابي فوق الاجرة  الجزء الثاني " بدلا من عبد الحلي، 
حافظ، واشترطت عليه مبلغا من المال ةي لوافق المخرج على قبوله، منح 

وزقه الى الرجل المصري على هليل، بعد ةنابة العقد معه، ةل المبلغ الذي بح
 أمل أن لبدأ قصولر الفيل، ي  اليو  النالي.

وي  اليو  النالي، صعد هليل الناةسي بقاطه البنفسجي والوردة البيضاء ي  
اعلى جيب سترقه م  الربطة الحمراء، لصاحبه زوج أخت الفنانة نادلة لطفي، 

ذلك الزحا  وبعد مسير نصف ساعة، قوقفت السيارة وسط الميدان، ي  
الباري، قال له المصري، أننظر هنا، سناتي سيارة الفنانة بعد قليل، ثم اخنفى 

 الرجل وسط الزحا  الباري.
بقي هليل لننظر ساعة وساعنين وعار ساعات وةل اليو ، وهو لحد الان 

 مازال ي  الميدان لننظر مجيء الفنانة نادلة لطفي بسيارتها.    
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أأفعىأالأ أنث 

 
ت   هار ضفة على جالسة وهي خوفها نوال عن الجميلة لفناةا عبر 

 مصابيح الى خوفها سبب ولعود ،" نؤاس أبو"  شارع ي  هليل، م  دجلة
 تخاى الجمهوري، القصر من قنبعث التي الااعرلة لجلسنهما المقابلة الجهة
 البارلة. العقارب من نفسها وعلى عليه
 لدى والخوف القلق لمااعر بيرة، عبوات ثلاث شرب الذي هليل لهن، لا

 هور قرب مجنون، ي  العسكرلة وحدقه الى سيلنحق الغد ي  لأنه ذلك نرجس،
 م  بها، لنغزل قضاها التي الآن ولحد الظهيرة منذ الساعات هذه وي  الحولزة،
 تمان  فهي. جسده. الى الروح له قرد واحدة، قبلة بلثمها مراده الى لصل

 جريامهاا، وتاب  النهر ي  عبوة آخر رمى ولما ،"عيب الناس عيب"  وتخاقل،
 بسرعة لسير مطاطي بزورق فوجئ حتى العصية، اللقبلة نفسه يمني وهو

 هذه ي  وحبيبنه، هليل إليها يجلس التي الضفة الى القصر جهة من جنونية
 نرجس، لد ماسكا النهوض أراد وعندما الداه،، اللخطر أسناعر اللحظات

 مسددا البندقية رافعا الزورق بطن ي  واقفا مالة،الح جنود أحد عليه صاح
 . "هليل انفلكنا ولك"نوال  صاحت"... سنرمي والا مكانك قوقف" عليهما،

أُصعد هليل وحبيبنه نوال ي  الزورق المطاطي وأتجه بهما الى الضفة الاخرى 
حيث الاضواء الملونة التي قرس، لوحة الهرة على مويجات النهر، قيدت لدا 

الى الخلف وعصبت عيناه ، بينما قرةت لدا وعينا نوال، اجلسها احد هليل 
جنود حمالة القصر بحضنه، ماسكا ذراعيها بادة لئلا قفلت منه، ةان هليل 
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يحاول الافلات من القيد من دون فائدة، فقال له، اقنلوني واقرةوها ارجوة،، م  
عنا " قضاحك قنف  قوسلاقه، فقالت له " هليل اصبر ، لن لقنلوك الله م

الجنود، وهمس الذي ةانت تجلس بحضنه بأذهاا " اخبرلني يام حلوة ألن الله، 
 وسأقرةك".

وصلوا الى الضفة الاخرى، رسا الزورق ي  مكان مظل،، جرجرت نوال من 
ذراعيها، فقال أحده، وهو لاير الى هليل " هذا القامر ماذا نفعل به؟ " 

بل حتى لغرق " آخر قال " نفك أجاب آخر " نرميه وسط المياه وهو ومك
 قيده ونرميه " اقفقوا جميعا على هذا الرأي. وتم رميه. 

أخذت نوال الى ةوخ صغير، لطل على النهر، دخل معها الجندي الذي ةان 
يحضنها، مضت بحدود ساعة وم  يخرج، بعده دخل الآخر، وهذا بقي نصف 

يخرج، ةل واحد ةان ساعة وم  يخرج ألضا، والاخير دخل، بعد رب  ساعة م  
لدخل الكوخ تخرج له أفعى من بين فخذلها قلدغه ي  مكانه، هكذا قضت 

 عليه، جميعا، ثم جاء جنود آخرون، وجرى له، ماجري لسابقيه،. 
لم ا سم  رئيس الحرس اللواقعة الدامية، تم قطولق ةوخ نوال، وع، الهرج والمرج  

نذار القصوى، حتى وصل ةل إنحاء القصر، صار الفوج الرئاسي بحالة الا
الخبر الى الرئيس، الذي فز من جلسنه مرعوال، فقال له، أنا لها.. قرك الرئيس 
قصره، وجاء يماي بمنامنه، ثم دخل الى الكوخ نافخا صدره، وم  يخرج منه 

 لحد الآن.
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أهليلأوهندأرستم

 
 اللحجاالت موضعه ي  وهو اللليل، هليل الجندي الى رسن، هند تأتي 
 إليه، جاءت الليلة قلك ي  إلران، ضد العراقية الحرب جبهة ي  ماميةالا

 فأسنيقظ المثير، صوتها ببحة وقبكي قناج وهي بجانبه نامت المغرلة، بملابسها
 لصعد الكبير، قائدة، "رألت له قالت قبكين؟ لماذا الخبر؟ ما سألها هليل،
 سقط ولما ،ألن الى أعرف لا أمامه، ووضعني معه الحصان، أخذني على
 ومن الأعلى، الى بي طار وهذا ظهره، على أنا بقيت الحصان، من القائد
 م  وياملينني فرألنك، المسنقبل، الى بعيد، زمن الى الحصان أخذني الخوف، شدة
 أطلب أندا وها جلدقك، أبناء من الجنود المئات من ي  العراء م  مينا أرك،
والن  هليل ضحك لو ، ذات فيه سندفن لأنك فورا، المكان هذا مغادرة منك

أثر السجائر الرخيصة على أسنانه، فقال لها " هل الحصان معك الان ؟" 
هزت رأسها بنلك الطرلقة المثيرة ةما فعلت م  عمر الارلف ي  فيل، " اله 
اللي انت عملنه"، فقال " هيا خذلني معك ؟!" صعد هليل على ظهر 

كامل مؤخرتها بحضنه ، قكهرب الحصان وصعدت هند رسن، أمامه ، ةانت ب
هليل، وم  لعرف ةيف يمسك حبل اللجا  اذ أخذت لداه قرقعاان، لكن 
الفنانة عرفت مغزى ارقعاشه فاحنضنت رقبة الحصان وقربت فمها من أذنه 
وهمست بض  ةلمات، شعر الحصان اللإثارة، وهو يخب، ثم طار بهما الى 

ل وهند رسن،، بسبب الليل الفضاء، فل، للحظ أحد من الجنود طيران هلي
 المدله،.
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لنظر هليل الى الاسفل ماسكا اللجا  ولرى خلف المواض  قد أشعل بعض 
الجنود نارا خافنه لا لراها العدو، يحمون طعامه، او لعدون لأنفسه، الااي، 
بعد دقائق من النحليق أنحرف الحصان بطيرانه التجاه الاراضي العراقية، ولما 

ةثر فأةثر ي  الفضاء الاسود المترامي، لا لرلد هليل أن اسنوى، بدأ لصعد أ
لصدق إنه الان يحنضن الفنانة من خصرها وهي ققود اللجا ، بدأت 
موسيقى ةونية قفعل فعلها ي  جسده، فالنوقر وصل الى مسنو عال، م  لبلغ 
عنده من قبل حتى ي  انضج ايام  مراهقنه، لا لعرف ماذا لفعل بهذا النوقر 

الفنانة قاعر به وققهقه مسنمنعه، م  قاعر اللضيق من ذلك، بل  الذي بدأت
أخذت قطلق ضحكات عالية النبرة مننالية، بصوتها المبحوح الجميل الذي 

 لعاقه.
ولما وصل بهما الحصان الى بغداد، ةانت الأضواء مبهرة، ما أدهش هليل، 

بنية ثمة وعند مكان لعرفه قرب دائرة الجوازات، سمعت الفنانة تحت أحد الا
انين مبك لرجال لعانون ي  السجن تحت الارض، قال لها يمكن هذه بنالة 
الحاةمية، المكان الخاص بنعذلب السياسيين، بكت الفنانة، فأنطلق الحصان 
الطائر الى الاعلى، ةانت الفنانة قناج بحق على مصير اولئك الرجال مما آثار 

 فيها النوقر.
ثم أخذ دورة صغيرة على القصر الجمهوري،  حلق الحصان بعيدا ي  الفضاء، 

ةانت ثمة طيور بنفسجية، وردلة، وزرق وحمر قسبح ي  بحيرات عدلدة، ثمة 
اشجار عجيبة م  لر مثلها هليل ي  حياقه قط، اننهت فرة الحصان، وبدأ 
لصعد الى الفضاء وأخذ لطوي المسافات التجاه الجنوب، حتى وصلا الى 
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ت العراقية قنلقى الضرالت الصاروخية الموجعة الكولت، ةانت ارتال القوا
 وهي قنسحب من المدلنة التجاه البصرة.

طر الفجر ، والطيران المعادي مازال لوجه ضرالقه الى القوات العراقية، قنطالر 
الجثث من المدرعات وحاملات الاشخاص والدالالت، ولما وصل هليل 

شارع الموت بين الكولت والفنانة الى مكان معين، هبط الحصان ي  مننصف 
والبصرة، وقفا الى جانب سيارة حاملة للأشخاص ةانت آثار الاظايام مغروزة 
ي  صدور ووجوه الجنود، الجثث ملقاة على جانبي العجلة، نظر هليل الى 
نفسه، وهو ملقى مثل الجنود المنفحمين على الارض المحروقة، بكى هليل 

ثم امنطيا الحصان وعادا الى الطيران، على مصيره الأسود، وبكت معه الفنانة، 
حتى جن الليل عليهما ثانية، بعدها هبط الحصان ي  المكان نفسه حيث 

 موض  هليل وزملائه، دخل عليه، وهو لرتجف.
ودعنه الفنانة بقبله على خده وقالت له " الي "، فقال لها عمي والله أندهرنا 

انة اللحصان، وألقظت هليل، هي مال "الي ". وي  الليلة النالية، جاءت الفن
هل تحب أن قرى مصير قائدة، هذه الليلة، فقال لها فرحا " يامليت"، صعد 
خلفها، قوقر ثانية وهو يحنضن الجسد المثير، طار بهما الحصان، واتجه الى 
البراري خارج مدلنة قكرلت، وقبل هبوطهما ، قالت له، هنا لرقد القائد ي  

  حول الحفرة، وصاح هليل العلى صوقه " هذه الحفرة، بقي الحصان يحو 
سيدي .. سيدي"، وحتى لا قنكاف لعبنهما، همست الفنانة بأذن الحصان 
بض  ةلمات ثم حلق، طائرا مثل النسر ي  براري الفضاء الاسود وأخذ هليل 
لغني ولهز ةنفيه تارةا خصر الفنانة الذي ةان لنمسك به قبل قليل " سيدي 

 سيدي ".              اشكد أنت رائ  سيدي.. 
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أمونيكا..أوهليل

 
 لبحث ةان زوجنه، ملابس طيات ي  قديمة رسالة على هليل عثر 

 لمعرفنه الندخين، عن الإقلاع قرر حين شهر منذ خبأها سجائر علبة عن
 علبة على العثور من وبدلا قطعة، قطعة الملابس دولاب نبش أرادقه، بضعف

 وقنسارع لضطرب قلبه وبدأ أسنلها، ة،بعنال مطولة رسالة وجد السجائر،
 نبضاقه.

أسنغل هليل وجود زوجنه ي  الحما  لنغسل بقايام آثار ممارسة حب تمت 
بينهما قبل ساعة بعد عودقه من الدوا ، بدأ لقرأ الرسالة.. ليس هناك اس، ي  

لي : انا مثلك أعاق البلو بدالة الرسالة ، لا قوقي  ي  آخرها ، قرأ ما ل
نه لعرف ما الحب ، نحن النساء لدلنا قدرة جيدة ي  معرفة الرجال ، لأنيرودا

الذلن يمنلكون مساحة هائلة من الحب ، زوجك أنسان بسيط وفقير الروح ، 
لا قلقي اللو  عليه لأنه يحب مونيكا بيلوقاي، ولما لنا  معك لسدد عينيه الى 

على الاقل  صورتها، زوجي لفعل مثله، ولكن م  عارضة ازيامء اسمها سلوى،
مونيكا أجمل من سلوى مئات المرات، المه، أن دلكك لا لهرب من القن، 
هو معك حتى لو ةانت عيناه الى مونيكا، لكن عيني دلكي لصوبها الى 
سلوى القبيحة، علمت مؤخرا أن سلوى قعمل معه ي  الدائرة نفسها التي 

فرغي الى لعمل فيها زوجك، أخبرني بذلك زوجي، أقرةي البلو نيرودا وق
 حياقك بعيدا عن الكنب، تحياتي".  
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خبأ هليل الرسالة ي  جيب قميصه، وذهب الى غرفة النو ، خل  صورة 
مونيكا من مسند سرلره القرلب من الوسادة، طواها، ثم وضعها م  الرسالة 
ي  جيبه، وفكر، " قرى من هو صدلقي ي  العمل الذي لسرب خفايامه الى 

 ؟زوجنه ومن ثم الى زوجتي"
لدله صدلقان حميمان جدا ي  الدائرة، أحدهما لض  عمامة لصلي داخل 
الدائرة ولصو  ايامما ي  غير رمضان لسميها صيا  الدهر ثلاثة ايام  من الايام  
البيض، وصدلقه الآخر لارب الخمرة، لا لعرف إي من منهما يمكن أن لبوح 

مر، ةل واحد ي  بإسرار الحياة الوظيفية الى زوجنه؟ لكنهما ي  إناغال مسن
 عالمه، لكنني سأعرفه من خلال سلوى رئيسة قس، الاضابير الذاقية، رئيسننا.

لسنغرب هليل ةيف يمكن لأنسان ي  هذا العام ، يمكنه أن لطيق رؤلة وجه 
سلوى حتى لنخيلها ي  الفراش م  زوجنه؟ أظن صاحبة الرسالة التي هي 

ي سلوى بذاتها بل ققصد صدلقة زوجتي قاير الى رمز معين قد لا قكون ه
آخرى اةثر شباال وفننة، غير ان نصيحنها بترك الكنب والنفرغ الى حياتها 
نصيحة ي  محلها، فلقد عانى هليل من برود زوجنه المثقفة التي ققرأ الكنب 
وهي على فراش الزوجية، ولدلها الحياة عبارة أما اسود أو ابيض، الاشد 

ليل صورة مونيكا على مسند السرلر قبالة اسنغراال اهاا لا تمان  من وض  ه
عينيه ، مرات تمازحه " الا تملها"، من دون أن قرفعها طبعا، لأهاا قعل، أن 

 زوجها سيكون شدلد الفاعلية دائما بوجود مونيكا خلف رأسها.
وسبب اهنما  هليل بمونيكا لعود الى فيل، "مونيلا " الذي شاهده اةثر من 

ااهد اللقطات الخاصة بصبي الدراجة وهو يحنضن عارلن مرة، ي  الحقيقة ل
مونيكا ي  لحظة حلمية، خارج واقعه، وةثيرا ما تخيل نفسه صبي الفيل،، يحل، 
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أحلامه، اللرغ، من أن عمره تجاوز الخمسين، تحاةي تخيلاقه م  مونيكا ي  
جسد أحلا  زوجنه، التي ققرأ ةنب الادب والروالة ةثيرا، لكنها ي  الآونة 

ة ، قعلقت اللااعر البلو نيرودا، واشترت " غزليات نيرودا " قرجمة الاخير 
ماهر البطوطي، أشترقه من الئ  ي  شارع المننبي أسمه حسين الصعلوك، بعد 

ألنها الوردة ، يام ورلدة ، أول صفحة منه حيث لقول الااعر ) أن قرأت
 قبدلن أحيانا دقيقة عارلة، ةأن إحدى لدي قسعك، وأنني سوف أضمك،
وأرفعك الى فمي ، ولكن فجأة، قلمس قدماي قدميك، عندئذ قكبرلن، 
ولنطاول ةنفاك ةأهاما ربوتان ولرقف  نـهداك فوق صدري، ولكاد ذراعي، لا 
يحيط ببدر خصرك النحيل، لقد أطلقت سراح نفسك ي  أغمار الحب، ةأهاا 

على  نحنيالمياه المنسابة، فلا أةاد أقيس عينيك الأةثر رحابة من السماء، وأ
(، ووضعت زوجنه الكناب ي  حقيبنها ةأهاا ثغرك، لأمنح قبلة الى الارض

عثرت على ةنز، إذ أهاا منذ أن قزوجت هليل، فارقت عام  الكنب، وهي 
الطالبة المجنهدة ي  ةلية الآداب التي حصلت على شهادة البكالورلوس أثناء 

د عامين من جيراها، ، وقزوجت بع1988قوقف الحرب العراقية الالرانية سنة 
هليل الذي ةان يحبها منذ أن ةانت ي  الإعدادلة، لكنها م  تمنحه إلة فرصة 
لنبادله الحب، لكنها ةانت سعيدة أن رجلا من هذا العام  لهن، بها ويحبها، 
لراقبها، ي  رواحا وغدوها، وم  لعجبها اي طالب ي  الكلية طوال الارب  

 سنوات.
التي دخلت فيه قوات الحرس الجمهوري أرض  تم زفافها ي  اليو  نفسه

الى معسكرات  1960الكولت، وبعد لومين ألنحق هليل م  مواليد 
الندرلب، ليزج فيما بعد ي  لواء مااة على تخو  الحدود الكولنية السعودلة، 
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ي  أرض صحراولة قاحلة، قعبث بها الريامح طوال النهار، فيخنلط الطعا  
 الاحيح م  الغبار.

وجنه أحلا  قسخر من حياتها، أما  صدلقاتها " شالفين شهر عسل ةانت ز 
لومين"، ولما اننهت الحرب الاميرةية، بمجزرة عاصفة الصحراء المعروفة التي 
قادها شوازةوف، خرج منها هليل سالما بأعجوبة، بعد أن قكدست الجثث 
، ي  شارع الموت بين الكولت والبصرة، وبقي عاطلا عن العمل ثلاثة أشهر

حتى قا  أبن خالنه، الرفيق الحزبي، بنعيينه ي  إحدى دوائر وزارة النجارة، 
شعبة الاضابير الذاقية، رئيسة القس، امرأة أسمها سلوى، لعمل معه ي  الاعبة 

 زميلان هما فليح مدمن الخمرة، وصيهود المندلن.
ت وق  اخنياره على فليح، فهو منزوج من امرأة لقول عنها قابه البومة، ذا

لو  جاء هو وزوجنه الى بينه، وقعرفت زوجة فليح على أحلا ، وربما عقدت 
 صداقة بين المرأقين.

ي  اليو  النالي، أخذ هليل الرسالة معه الى الدوا ، وهناك سأل زميله فليح، 
بإمر بدا للأخير مرلبا وغير مرلح، سأله أن ةانت زوجنه، قرسل برسائل الى 

ة سلوى حين قنا  معها ةما ققول الرسالة، أحلا ، وقال له إنك قض  صور 
فضحك فليح ضحكة اسنفزت سلوى والزميل الاخر صيهود، ثم قال له، 
سأخبرك سرا  وأرجو الا قفضحه، ي  لو  ةنت أنت بإجازة، قبل هاالة الدوا  
صفعت سلوى صيهود صفعة مدولة وقالت له " انجب يام عار"، ثم قال له 

 "."بعد أنت بكيفك فليح
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أيدةأهليلقص

 
وجد هليل نفسه وقد أصبح رئيسا للقس، الثقاي  ي  إحدى  

الصحف المحلية، ولما جاء إليه شاب نحيل يحمل قصيدة عن القائد، طلب 
هليل من الااب، أن يجلس أمامه حتى لقرأها ولبت بصلاحينها، أنزعج 
هليل من المدلح الزائف الذي اغدقه الااب على شخصية القائد، أنت 

 أنت القمر م  أخطاء لغولة فادحة..الامس و 
هاض هليل وسل، القصيدة الى الااب ثم طلب منه أن يمزقها ولذهب الى 
أقرب مكنبة لاتري دلوان المننبي ولقرأه عار مرات قبل أن لكنب إي 
قصيدة، لكن الااب بدلا من الذهاب الى شارع السعدون لاراء الدلوان 

 وزلر اللذات.. ذهب الى وزارة الاعلا ، والى مكنب ال
ي  اليو  النالي، دخل شاالن أنيقان، لرقديامن بدلنين بلون رصاصي الى غرفة 
هليل ي  الجرلدة، فسأله أحدهما " أنت هليل؟!  " نع،" قالها بخوف وبلادة، 
فقال الآخر " قفضل معنا ".. ألنفت هليل الى الجدران يمينا وشمالا، لا أحد 

يل ي  الجرلدة ةلها، هاض عن ةرسيه وسار سواه ي  الغرفة، لا أحد أسمه هل
 بينهما بخطى ثقيلة.

ةان لنمنى ألا لراه أحد من الزملاء، خصوصا نوال، الفناة الأنيقة الجميلة 
التي تأتي إليه ةل لو  قبل ساعة من هاالة الدوا  قبادله الضحكات والنقاش 

نارها، تحلق الجاد ي  المواد التي لنارها وقسنم  الى قصائده التي لا يحبذ 
بخيالها ي  الآراء الفلسفية التي لقولها ي  الحياة والناس والسياسة والفن والموت، 
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قاعر بسعادة اللغة وهي قسنم  الى صوقه العميق، الذي طالما، ةانت نبراقه 
الواثقة، قنسيها إي فكرة قدور ي  اللها لمواصلة النقاش معه. ولما خرج هليل 

حيدة التي لمحنه، يمسكان به من ذراعيه التجاه الب بين الأنيقين ةانت هي الو 
 الخروج. 

وعندما وصلوا الى بنالة الامن العامة، أدخل هليل الى أحدى الغرف، حيث 
يجلس رجل ي  الاربعين من عمره ممنلئ لدله ةفان عرلضنان، لرقدي بدلة 
رصاصية ألضا، منجه، الوجه لنظر الى أوراق ملف أمامه على المنضدة، 

ةة من حاجبيه، أنصرف الانيقان بعد أن ضرال الارض بأحذلنهما، هاض وبحر 
الاربعيني بهدوء شدلد، ولما أقترب من هليل، صفعه على خده الالسر صفعة 
قولة اوقعنه أرضا، هاض هليل وهو لقول ي  نفسه  " انفلكنا" ، بعد دقيقة 

ن، بسبب عندما أسنعاد قوازنه شعر أن حدسه لا يخطئ ي  أن ما يجري له الا
الااب النحيل شاعر قصيدة " المسيرة الظافرة " الذي رفض نارها لو  
أمس، هاض هليل واضعا لده اليسرى على خده، سأله الضابط الكبير " هل 
قعل، لماذا انت هنا اليو  ؟ " أجاب بخوف " قرفاانيا " صاح الضابط " شنو 

هنا " اراد أن لقول " ردد وهو لرتجف " لا أدري سيدي، أنن، قعلمون م  أنا 
له بسبب القصيدة، لكنه خاف من الصفعة الثانية، فقال الضابط " انت هنا 

 لإنك ماسوني حقير" قال هليل ي  نفسه " انعدمنا والله " !! 
بعد أرب  ساعات، من الاسنجواب والنحقيق، والصفعات المدولة، أةناف 

وعل، غزلر  الضابط، أن الاخص الذي أمامه مسكين بسيط يمنلك معرفة
أثارت أعجابه وأثار دهانه ي  عدد من الاجاالت. فقال الضابط " هل 

 قسنطي  أن قكنب قصيدة الان عن القائد المحبوب "؟
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شعر هليل إنه نجح ي  إقناع الضابط الدعائه أن البعض لا لعرف ةيف 
لكنب عن منزلة القائد الرفيعة ةمنقذ للامة، والقصيدة التي رفضها هي أساءة 

غة الى شخصه، بدليل أن صاحبها الااعر ةنب عنوان قصيدقه المسيرة الل
الظافرة اللصاد " الضافرة " وهذا خطأ املائي ةارثي، فضلا عن قاوله 
الذات الآلهية عندما قال الااعر للبارئ عز وجل " لا نرلد شمسك أن قارق 

لت علينا مادا  قائدنا هو الامس ".. هذه العبارة التي قالها هليل، جع
خواطر الأعجاب قعصف ي  عقل الضابط لاحنقاره الادلد للاعراء، ةوها، 

 أةثر الناس ةذال على القائد. 
جلبوا ةرسيا وأوراقا وقلما ووضعوها أما  هليل، قال الضابط بأريحية اللغة " 
هيا أةنب قصيدة عن القائد " واللرغ، من الضيق النفسي الذي يمر به، 

رب  ساعة، قصيدة عصماء قرأها على  أنفنحت قريحنه وةنب، خلال
 الضابط. 

دس الضابط القصيدة بين أوراقه وذهب الى البيت، بينما وض  هليل ي  
 الحجز الانفرادي، طلب من ضباطه الصغار عد  قعذلبه بل أمره، الاهنما .

أسنقبلت زوجة الضابط الجميلة زوجها، ووجدقه لأول مرة لدخل البيت 
من خدها وحضنها من الخلف فقالت " شنو  وجهه الشا ضاحكا، قرصها

القصة اليو  " فقال لها " أنت شاعرة ةبيرة، بل عظيمة أعظ، من ةل 
 الاعراء، سأرسل قصيدقك الى الجرلدة، ".

م  قفه، زوجنه ما الذي يجري، لكن الضابط عند مائدة الغداء وضح لها ةل 
أن لساعدنا  شيء، وقال لها، "حتى رسالنك للحصول على الدةنوراه يمكن
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بها " فرحت الزوجة، وارقدت بعد الغداء ملابس أةثر اغراء، مارس الحب 
 معها على الارلكة وهو يحل، بمكرمة القائد السخية.

بعد لومين، نارت القصيدة، وأطل  عليها القائد، وهمش على الجرلدة " 
 ققابلني الااعرة " ذهبت زوجة الضابط الى القصر الجمهوري، وهناك بعد أن
تمت المقابلة خرجت من القصر بحصولها على سيارة مرسيدس وبيت وخمسة 

 ملالين دلنار.
ةادت قفر روح الضابط من بين جنبيه، وهو لسنقبل خبر مكرمة القائد 
السخية لزوجنه، وي  اليو  النالي، عندما ذهب الى دائرقه، قبل هليل من 

المطلوبة " هكذا  خدله المنورمنبن  اللصفعات ونسي " الرزانة والصرامة
قضاحك م  السجين المسكين، قال الضابط ودموع الفرح قطفر من عينيه، " 
سآخذك الى البيت، ملفك سأغلقه، يجب أن تمضي وقنا معنا ي  البيت ةي 
قكنب رسالة زوجتي للحصول على الدةنوراه ي  الادب العباسي " م  لصدق 

 ضابط " شنو " . هليل ما يجري له فقال جملنه " سرفناش  " صاح ال
أخرج هليل من الحبس الانفرادي، وصعد سيارة الضابط واتجه به الى بينه، 
اسنقبلنه زوجنه أحسن اسنقبال وهو لنظر الى البلاط المرمري، لا لرلد أن 
لنظر الى وجه الزوجة الجميلة، التي عبرت قسريحة شعرها ووقوفها السترخاء 

امة ساحرة، عن غنج وميوعة وميلان رأسها على جنبها الايمن، وابنس
 واضحة.

أطل   هليل على أوراق رسالنها ، فوجد اخطاء ي  النحو والاملاء وطرلقة 
ققديم وتأخير بفصول الاطروحة، أهامك بحدود سب  ساعات ي  النصحيح 
والكنابة، وةانت الزوجة ةلما غاب زوجها عن الصالة قنفرد به لنجلس بجانبه 
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لعدلد من الاسئلة، ذلك لأهاا أحبت صوقه قلصق فخذها بفخذه وقسأله ا
وهو لنحدث معها، وةان لعابها لسيل ةلما شرع ي  الحدلث، حتى دب 
الارهاق والنعب ي  مفاصله وذهنه، قناول العااء معهما، أوصل الضابط 
هليل الى بينه، وي  اليو  النالي جلبه بعد الدوا  ليمضي بحدود سب  او ثمان 

طوال شهر حتى اةنملت الرسالة، قبرع هليل ساعات، بقي الحال هكذا 
 بإرسالها الى الب المعظ، لنطب  عند صدلقه الااعر الاعبي المعروف .

نالت زوجة الضابط درجة الدةنوراه ثم عاد هليل الى وظيفنه، رئيسا للقس، 
الثقاي  ي  الجرلدة، معززا مكرما، ولما جاء الااعر النحيل ثانية وبيده قصيدة 

ا هليل وي  ةل بيت لصيح الله الله، ما هذا الجمال، لكنه جدلدة، قرأه
 صحح له بعض الاخطاء ونارها له، وعاش هليل عياة سعيدة.    
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أالصياد

 
 ةانت بجانبي، الجالس لزوجها قلوح وهي بعد   عن الاقراء لد لمحتُ  

 جلالر  اسنلقاء أحزنني البحر. من خروجها بعد لدلها، بحرةات شعرها قناف
 أن حزني سبب ةسله. من لينهض المسنمينة زوجنه دعوات أزاء أاللينه ولا

 بجسدها، لبحلقون ةانوا آخرلن أفها  قرلد إهاا قبدو جميلة، شابة زوجنه
 على يجلس رجل لدلها مادا  ملاحقنها عن اللكف ردعه، تحاول ةأهاا
 اءنس ةل بين من اهنمامي تحول ةيف أعرف لا الرمال. وسط هناك ةرسي
 ي  هي وقبدو اللأربعين زوجها عمر لبدو. الفاقنة هذه الى العاريامت البحر

 اللبكيني البحر الى نزولها بدليل تا ، وفاق على لكونا لا قد فكرت الثلاثين.
 مانعا بجانبي، جالسا البقاء ففضل السباحة، لعرف لا قد وإنه لوحدها،
 مازالت ةالدلافين. الزرقاء المياه ي  يخبطون أفذاذ سباحين أما  نفسه أحراج
 زوجنه قطلبه الذي هذا سفيه رجل أي مبال. غير وهو واقفة بعيد من له قلو ح

 الى والآخر الحين بين ولنظر ملونة مجلة لنصفح ةان فيرفض؟ منها الاقتراب
 جهدها أعياها التي زوجنه الى النظر ولسترق ما، شيء عن بحثا اليمين جهة
 أمنار مبعدة على يجلس ةان آخر، رجل اننباهي أثار دعوتها. للبي أن ي 

 أعرف لا. ". هنا العقدة لعل"  نفسي ي  قلت الكسول. صاحبي زوجة لناب 
 البكيني ذات المرأة الى لبحلق الآخر الرجل الى أنظر وأنا اننابنني مااعر إلة

 الأزرق.
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 تواتجه البحر جهة ظهرها أدارت زوجها، هاوض ي  الأمل المرأة فقدت ولما
 ةان البحر. صوب منثاقلا لسير الآخر الرجل هاض الهادرة. أمواجه الى تماي
 وم  البحر ي  الفاقنة غطست القراءة. ي  لازال مسنغرقا بجانبي الجالس الزوج
  المياه. فوق لطفو الأشقر شعرها سوى أر

 لسير الآخر الرجل أخذ البحر. ي  يجري لما مهن، غير وهو لقرأ صاحبي مازال
 ي  فايئا شيئا قدماه قغطس اخذت ثم البحر حافة الى وصل حتى ببطء
 رأس أن الواضح من الكسول. زوجة المرأة التجاه سابحا للبط بدأ بعدها المياه،
 الرأسان، ققابل ولما الاقراء، فيه قوقفت الذي المكان الى لنجه ةان الرجل

 رأسه فوض  لنثاءب وبدأ دقائق مرت المجلة، بقراءة صاحبي اسنغراق لاحظت
 اللمجلة. وجهه وغطى الكرسي مسند على
 معها، تحدث هل أدري لا الاقراء، شعر من الرجل رأس أقترب البحر ي 

 برهة بعد تماما، ناظري عن اخنفيا المياه، سطح تحت سولة انزلقا ما سرعان
 ابنعدا ثم.. الآخر الرجل رأس طفح قليلة ثوان وبعد الاقراء، رأس طفح

 من السباحين لمن  أمنار بعد على موضوعة ةانت براميل التجاه لسبحان
 اللنو  زوجها لغط. ثانية اخنفيا البراميل خلف وهناك الحاجز. هذا عبور
  البراميل. خلف يجري ما أر م  وجهه. على والمجلة
 لاحظت الااطئ الى الأشقر الاعر ذات المرأة عادت الزمن من مدة بعد

 .ماينها على الديام وقعبا أجهادا
 ي  قترنح وهي المرأة أتاب  بقيت ناظري، عن الآخر الرجل اخنفى فيما

 تحاول ةانت زائفة سعادة عن ابنسامنها ةافت ألينا، وصلت ماينها،
 زوجها. قدمي عند ققف وهي أظهراها
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 وجهه، عن المجلة أزاح" ..  عزلزي؟ نمت هل"  الحافية اليمنى بقدمها ضربنه
 لق  الذي الفندق بوابة صوب واتجها عهذرا من مسكنه مبنسما، هاض ثم

 دخلا زوجنه. خصر حول ذراعه لض  وهو سعيدا لبدو الرجل ةان خلفنا.
 النساء. لراقب مكانه الى الآخر الرجل عاد فيما أنظاري، عن واخنفيا الفندق
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أدائرةأحكومية ي

 
أهليلأف

 
نظر عجوز دخل هليل الى دائرة حكومية لغرض النعيين، صدمه م 

شمطاء ققف ي  وسط صالة الاسنعلامات قسدد ةلماتها النابية المنحجرة الى 
أحد الموظفين. ي  جيب قميصه البنفسجي ورقة صغيرة هي عبارة عن واسطة 

 النعيين ةنبها له قرلب معم، الى مدلر عا  هذه الدائرة. 
صيرة " وقبل أن لدخل الى الدائرة صاحت عليه العجوز التي قرقدي قنورة ق

ولن رالح انت " ألنفت هليل الى صاحبة الصوت وشعر اللرعب، ةان صوتها 
عبارة عن عاصفة من السعال والحارجات والحقد الاسود، م  لنظر الى وجهها 
بل الى الفراغ بين هاالة قنورتها القصيرة وأرضية الصالة، أةناف إهاا قسير بلا 

نفسه، خاية طرده ي   ساقين وقدمين، اراد أن لضحك، لكنه مسك زما 
 اول لو  لدخل فيه الى الدائرة.

بقي هليل واقفا ي  مكانه لا لعرف ماذا لقول، ولما اننهت نوبة سعال العجوز 
الامطاء قال لها وهو لنظر الى الفراغ بين الارض وحافة قنورتها الجوزلة " ارلد 

ة مصير اخنفاء مقابلة المدلر العا  "، وي  الاثناء م  لهند هليل الى حل لمعرف
ساقي العجوز، فرك عينيه وفنحهما من دون فائدة، قالت له، أدخل الى اول 

 غرفة على يمينك. 
صدمة الفراغ تحت قنورة العجوز، ةيف أمكن لأنسان أن لسير بلا قدمين، 
بقي لفكر وهو جالس ي  هذه الغرفة حسب اوامر الامطاء، حتى جاء اليه 
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رالط اسود، عيناه صغيرتان وأنفه مفلطح شاب معم، لرقدي بدلة بنفسجية و 
 لكنه بلا ف، فسأله " أقرلد مقابلة المدلر العا ؟ " 

ذعر هليل من الااب، من ألن أخرج صوقه؟ هاض وجلس، ثم عاد لينهض، 
تمعن هليل بوجه الااب، ةان فعلا بدون ف،، والرقباك قال له " نع، ارلد 

 مقابلة المدلر العا  " .
دخل ي  ممرات الدائرة العدلدة، ممرات عبارة عن شبكة سار أمامه الااب و 

حلزونية وي  ةل ممر ثمة لون آخر يخنلف عن سواه، احمر وبنفسجي واصفر 
 حتى وصلا الى هاالة ممر قنبعث منه موسيقى.

فنح الااب الال لؤدي الى غرفة فوجئ هليل اهاا طوللة ولا اثر للمدلر، قال 
، سار مسافة طوللة الى هاالة الغرفة، سار له، قفضل هذه غرفة المدلر العا 

بحدود عار دقائق حتى وصل الى هاالة الغرفة حيث وجد مكنبا من خاب 
الابنوس صقيل عليه زجاجة طوللة، وشاهد ةرسيا ولكنه م  لر اي شخص 

 يجلس عليه.
النفت الى ناحية الباب فل، يجد احدا خلفه، بحث هليل عن المدلر العا ، 

ضئيلا معمما حجمه لابه الفأرة، جالسا على الكرسي  حتى وجد انسانا
وبيده مسبحة ولنمن، بنعاولذ، اخرج هليل ورقة الواسطة من جيب قميصه 
واعطاها الى المدلر الفأر، ولما بدأ لقرأها المدلر، ةانت قد غطت ةل وجهه، 
وبعد القراءة، رمى الورقة على سطح المكنب وةنب شيئا عليها، وقال له، " 

الحجي، انصرف الى شعبة الذاقية وخذ معك الورقة هذه، الان لدي  لندلل
 اجنماع م  ةادر الدائرة ". 
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وقبل أن يخرج هليل من غرفة المدلر العا ، دخل رجال ونساء الى الغرفة، ةانوا 
بحج، المدلر العا ، عبارة عن فئران قسير على اقدا  بارلة، شعر هليل 

ئنات البارلة الضئيلة، أدرك انه لابد أنه اللرعب والذهول من مرآى هذه الكا
ي  المكان الخطأ، قال ي  نفسه، "لن أغادر غرفة المدلر العا  حتى أعرف ما 

 الذي يجري هنا".
قوارى خلف سنارة خابية بقرب الباب، جلس الموظفون الفئران الى طاولة 

همية بجانب مكنب المدلر العا  وقال له،، نبدأ اجنماعنا اليو  اللبحث عن أ
دخولنا الى المراحيض، هل نبدأه اللقد  اليسرى أ  اليمنى، فقال أحد 
الموظفين، أظن يام سيدي ندخل الليسرى، صاح المدلر العا ، لا قسير حياقنا 
حسب الظنون إلها الجاهل؟ قالت امرأة بصوت ناعس لابه نقيق الضفادع" 

حجنك؟ اسناذ ندخل الليمنى " فصاح عليها " ةيف عرفت ذلك؟ ما هي 
"، فقال معم، ثالث " ندخل على الارب  " هاض المدلر العا  وزعق به " هل 
قسخر منا يام هذا؟ " .. بقي هليل لصغي الى الاجنماع وقد وصل حدا من 
الهسنيريام وعد  الاقفاق الى قيا  المدلر العا  برمي عمائ، المجنمعين من رؤوسه، 

 جميعك، جهلة.ولطوح بها ي  فضاء الغرفة، ةلك، لا قفهمون، 
بعدها دخلت العجوز الامطاء الى صالة الاجنماع، ووقفت بجانب المدلر 
العا ، وقالت اسفة عن النأخير اسناذ، فقال المدلر العا ، ندخل الى 

 المراحيض مثلما قفعل هذه الموظفة المثابرة وأشار الى العجوز. 
، حيث بدأ أراد هليل أن لندخل لفض الماكلة التي وصلت الى طرلق مسدود

 المدلر لرمي عليه، أحذلة ةدسها تحت مكنبه لهذا الغرض.
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فقال له، هليل بعد نفاد الاحذلة من تحت مكنب المدلر العا ، " أعنقد انه 
 يجب عد  الدخول، والافضل أن لعملها صاحب الحاجة على نفسه".

يطها قال ذلك وخرج هارال من غرفة المدلر العا ، ثم خارجا من البنالة التي تح
أبنية خضراء، ثم عبر جسر الجمهورلة راةضا وأخذ يمزق ورقة النعيين 
الواسطة، نثر ورقها الممزق ي  النفق بين شارع السعدون والجمهورلة. وفعل 
بقميصه البنفسجي ومزقه ورمى به على المكنبات ي  بدالة شارع السعدون 

 وسار عاري الصدر التجاه الزحا  الباري.        
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أطلسم

 
 مضطربة غيو  ثمة ، وجهها على لاحظت ، بعنوة زوجتي ألقظنني 

 ، فزعتُ "  قرلدك الباب على امرأة هناك ، فورا أسنيقظ"  قالت قرعد، قكاد
 المرمية بيجامتي فالنقطت ، لسترني شيء عن الغرفة ي  بحثتُ  ، بسرعة هاضتُ 
 ، الباحة ي  واقفة رأةالم ةانت ، الاقة الب الى ذهبت ، السرلر جانب على
 خمارا رأسها على قض  ، الوجه بيضاء جميلة ، العمر من الاربعين ي  قبدو
 على للنصق صفر بخطوط وردي ثوال قرقدي ، سود بورود مزخرفا أحمر

 ، قسبقني الصالة الى دخلت ثم ابنسمت، المرأة رأقني لما ، الممنلئ جسدها
 ي  غضب ثمة ، وجهها على قرعد ماقزال الغيو  ةانت ، زوجتي الى نظرتُ 
 الارلكة على المرأة جلست.  غيرتها ةوارث سنندل  متى أعرف لا ، عينيها
 وسط واقفا   إليها أنظر بقيت الاخرى، فوق ساقا ووضعت النلفاز، بجانب
 قصورتها، اللحظة، هذه ي  مااعرها أعرف لا خلفي زوجتي ةانت الصالة،
 على أعول ، لكنني ما، بإمر قاك أن بمجرد بها " سنضربني طاوة"  تحمل

 ، وبراهين أدلة الى قوصلت إذا الا الهجو  قبدأ لا فهي ، وحكمنها ةياسنها
 أةثر الصمت طال ولما ، صالننا ي  الآن الجالسة المثيرة المرأة هذه أعرف لا
 قكنب ماقزال إنك قالوا ، زوجي م  ماكلتي تحل   أن أرلدك"  قالت يجب مما

 زوجتي، الى ألنفت" ..  الازواج بين الماكلات بها تحل وطلاس، أدعية
 قلت للضيفة. الااي لنعد المطبخ الى ذهبت إهاا لظهر اخنفت، قد فوجدتها

 عينيها الى أنظر وأنا بجانبها جلست. زوجك؟" . م  ماكلنك هي وما" 
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 الااي قسكب المطبخ ي  وهي بحياد قراقبنا ةانت زوجتي لمحت العسلينين،
 او ساعة يخنفي ثم الليل مننصف بعد لسنيقظ زوجي"  قالت ب،الاةوا ي 

 الهوا زي"  لغني الفراش الى لعود ثم لفعل ماذا أعرف لا الصالة ي  ساعنين
 قنلصصي أم  النو ، من يمنعه الارق ربما ذلك؟ ي  وماذا"  " قلت الحلي، لعبد
 ما هذا " قالت"  خاصنه؟ المواللل معه يحمل هل لفعل؟ ماذا لنعري  عليه
"  سألنها "، السرلر منضدة على هاقفه لترك إنه أمره، من رعبا ولزلدني يحير ني
 الماكلة الهوا، زي لغني الفراش الى لعود إنه"  بنذمر قالت الماكلة؟ ألن لكن
 لئلا زوجتي من خوي  منعني لكن أضحك، أن أردت" .  لغني؟ لماذا لغني، إنه

 القيا  مني المطلوب وما"  سألنها ا،سيطرته نطاق عن خرج الامر أن قنصور
 الغناء من يمنعه طلس، لي قكنب أن أرلدك"  اللغ الرقياح قالت" لأجلك؟ به

 الااي، من أةواب ثلاثة زوجتي جلبت ،"  الليل مننصف بعد عني والابنعاد
 العثور ي  قساعدني ةي عينيها الى ونظرت إليها ألنفت ، بجانبي وجلست

 السيدة هذه قرلد"  لعابي أزدرد وأنا لزوجتي قلت لمرأةا هذه لماكلة حل على
 او ساعة مدة لوحده الليل مننصف بعد والنهوض الغناء من زوجها تمن  أن

 قدرتها عد  على دلالة ةنفيها زوجتي هزت"  ماكلنها هي هذه ، ساعنين
 سننين قبل" ، المرأة قالت ، طلبها غموض عن فضلا المرأة، حاجة معرفة
 إليك جاءت ، بخيل أنسان زوجها ، وزوجها هي معنا قسكن أختي ةانت

 لقنعها ان أسنطاع ، شاال تحب ةانت أختي ، طلس، لها فكنبت وحدها،
 قرةت ، اليونان جزر الى ايجه بحر عبور ي  ونجحا البخيل زوجها من اللهرب
 لسنطي  ولا ، به حل ماذا الناس لا لعرف الاوارع لذرع الان وهو ، زوجها

 الااب م  النمسا ي  ةلاجئة بعد فيما قبلت وأختي العراق الى ودلع ان
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"  الزوج لأجل غضبت" .  سعيدة حياة الآن وقعيش تحبه، ةانت الذي
"  زوجها؟ ذمة على وهي آخر رجل م  قعيش أن أمكنها ةيف"  لها فقلت

 بسرعة، وعدت أنظر إليها ألنفت فخذي، على قرصنني زوجتي أن أحسست
 تهجري ةي طلس، لك أةنب أن قرلدلن هل"  سألنها ثم ئرا،حا المرأة الى

 بعد فراشي قرةه سبب عن لي قكاف أن أرلدك ةلا،"  فقالت ؟ زوجك
 قرصنني".  الهوا زي"  عبارتها انا " أةملت لغني إليه لعود ثم الليل مننصف

 أشرب"  قالت"  قرلدلن؟ ماذا عزلزتي نع،"  زوجتي الى ألنفت"  ثانية مرة
 هذه لماكلة حلا أجد ةيف أفكر وأنا منه رشفة أخذت "،  لبردلا شالك
 لا غامضة حياة إهاا فيها ما أجمل شيء، ةل فيها الحياة"  لها قلت المرأة،
 بعد ثم الإنسان؟ لغني أن ي  الضير فما شيء، لكل يحصل لما سببا نعرف
 لا آسف أنا"  لها قلت الحل، إيجاد عن عاجزا   وجدقني قصير، صمت
 وقالت غاضبة، هاضت شالها، المرأة قارب م  ". لك شيء إي فعل ي أسنط
 السلامة. م 
 الخميس، سوق ي  الاحمر، بخمارها نفسها، المرأة النقيت أسبوعين، بعد

 أما  الفاةهة ثمار ققلب وهي لوحدها قغني وسعيدة، مغنبطة قبدو ةانت
 لأحوا هي ةيف"  خلفها من همست بها، مبنهجا ةان الذي البائ 

 " زوجك؟
 بها، أتحرش إنني ظن وغضب، أندهش الترةي البائ  أن حتى مذعورة، ألنفنت
 ةانت رأقني أن بمجرد لكنها الهوا، زي بأغنية قدندن قزال ما وهي الي   نظرت

ت  ، اخنفت قد البائ  قبادلها التي ابنسامنها  على الاغنباط مااعر وقغير 
 الى وذهب قرةني"   الةية قالت ثم  حاجبيها، وقطبت المدور الابيض وجهها
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"  به أحنفظ ةي طلس، لي قكنب م  خذلنني أنت ، صغيرة شابة م  اليونان
 قضاحكه. وهي الهوا زي له قغني وأخذت البائ  الى ألنفت ثم
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ة أالغير

 
 مقود على أصابعه قرقعش ، سيارتها ققود وهي لنبعها ها هو 

 ذلل بنسريحة الاقة من خرجت لقد ، شعرها قسريحة الى لنظر سيارقه،
 الذهبي شعرها الآن لنساب ، السرعة بهذه غيرتها متى لدري لا ، الحصان

 قنمكن لن واللنالي الامامية، المرآة الى قنظر ما نادرا إهاا لعرف ةنفيها، على
 من اللرغ، لكنه خلفها، قسير التي السيارات ي  صغيرة قفاصيل معرفة من

 يخفق قلبه ، الاارع بها لزدح، ةثيرة سيارات خلف لك لنخفىذ من تأةده
 . عنقه ربطة نزع ، بسرعة
 نزع الترةي، الصيف عز ي  حتى والبدلة الربطة م  الا لا يخرج إنه قعرف
 اةناافها عليها الصعب من صار ، الخلفي الكرسي على ووضعها السترة
 يخفق وقلبه ، لنفسه للقو  ةان هكذا ، سيكناف اللذات اليو  ، لها منابعنه
 لعمل الذي للأزيامء الجدلد بـالمصم، ، حده عن الزائد اهنمامها سر ، بادة

 الصغيرة. الخياطة ورشة ي 
 بخسارة قسببت إهاا زاعمه المصممة اسبوع قبل طردت قد زوجنه ةانت
 بسرعة الخسارة قدارك تم ، النادر القماش من مترا سبعين أقلفت حين ةبيرة،

 الخسارة قلك من المعمل انقاذ بدبلوماسينها اسنطاعت التي هي يقةالحق ي  أو
 المقص تحت القماش قلف عن قعولضه، النسيج شرةة مدلر أقنعت حين

 مدلر الن زوجها أبلغت النسيج شرةة من عادت لما وةانت ، الاوقوماقيكي
 به الشر الذي اليومين ي  به ألنق م "  ، جدلدا مصمما عليها اقترح المعمل
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 وطرلقة بملابسها، الزائد اهنمامها لاحظت الثالث اليو  ي  ولكنني ، عمله
 " .  بإناتها اعننائها عن فضلا ابطيها وتحت وجهها على العطر رش
 الزلنة منضدة الى تجلس وهي المعمل، الى خروجها قبل زوجنه، لراقب ةان
 صيلقفا أدق لعرف وهو سنة عارلن منذ وآخرى. لحظة بين قسريحنها قغير

 وجننيها على رأى لومين، منذ لكنها الصباح، ي  خداها لنورد لا سلوةها،
 لر م  مضت عاما عارون مخنلفة، نفسية حالة ي  اهاا له لؤةد مما احمرارا،
 الماضيين. اليومين ي  رآها مثلما خدلها على قوردا
 لعرف ، صغيرة ساحة الى لؤدي فرع الى انعطفت حتى خلفها لسير مازال
 لسير الذي نفسه الاارع الى سنعود حنما فهي ،  الاوارع هذه خارطة تماما
 الفرعي الاارع مسار الى خروجها واننظر سيره ي  ابطأ لذلك ، الان فيه

 قسنطي  لن اهاا لعل، ،  مدخله من متر مئة قبل سيارقه أوقف ، الآخر
 لسير الذي الاتجاه هذا ي  المعمل لان ذلك ، الاارع هذا من أبعد الذهاب

 . خلفها لسير من لنعرف غبية مناورة الا فعلنه وما ، فيه
 قذةر لكنه لدخن أن أراد ، منه سنخرج الذي الفرع مدخل لراقب واقفا بقي
 ةانت للأزيامء مجلة بنقليب قااغل ، امس لو  السيجارة عن اقل  إنه

 على قرةيزه انحصر للمجلة، لنظر لكن م  ، بجانبه الكرسي على موضوعة
 قرةز ، مرقعاة بأصاب  المجلة أوراق لقلب ، عجلنها منه سنخرج الذي عالفر 

 ةل من تحاصره مزعجة خيالات بدبيب ثمة لاعر  ، الفرع مدخل الى عيناه
 وقرةت ، عجل على اللحليب قهوتها شربت الصباح ي  ، اهاا قذةر ، الجهات
 ، الآخر الى قرشفها ان تحب فهي ، عادتها من هذا وليس ، الاناء ي  نصفها
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 الحدلقة الى الارفة عبر قنظر وهي ةنت نوع سيجارتها قدخن أن وتحب
 الحي. ي  المجاورة
 باراء قبلغه ان دون من تخرج ولراها ، سيارتها ي  قدخن لراها مرة لأول

 من حذرها طالما ، الحليبي البنطلون قرقدي الغرفة من خرجت ، اليو  خضار
 اليو  لكنها ، ردفيها جمال عن لكاف الذي الابيض البنطلون هذا ارقداء
 بنفصيل مزاجه لعكر أن لا لرلد ، لعترض وم  ، بنحذلره مبالية غير لبسنه
 .  هذا مثل صغير

 عرف قد انه ألقن ، فلحقها ، يمينا واسندارت ، الفرع من بعجلنها خرجت
 لون ، القرمزي الللون سيارتها قنميز ، قنبعها ي  الحذر اخذ لذلك ، لعبنها
 ملاحقنها عليه لصعب لا ، الاارع ي  السيارات الوان بقية عن يخنلف
 . الحمراء الاشارة ي  قوقفت ، وقنبعها
 اضاءة ثم دقيقة رب  صغيرة، سيارات خمس بحدود وبينها بينه المسافة احنسب
 وقلبه الارقعاش عن أصابعه قنوقف م  السيارات، فانطلقت الخضراء، اللمبة
 قبل طردتها التي المصممة عن الغامضة عبارتها البارحة لةلي قذةر الخفقان، عن

 ةانت لو حتى قااء، ما تخيل للجماع، " قسنعد وهي عنها له لمح ت اسبوع،
 . بجسدها النهمنه ثم"  المصممة
 لا لؤدي الاارع هذا أن ألقن اليسار، الى انحرفت طرق، مفترق الى وصلت

 اللإفلات لحق وتائرها، قنصاعد هلعبن بدأت قلبه، خفقان أزداد المعمل، الى
 ان حاول ، قليلة سيارات هناك ةانت خلفها، وانحرف الحمراء الاشارة من
 بوجود لنميز اخر فرع الى انعطفت ، لها ملاحقنه قكناف لئلا سيره لبطأ
 الاهير. الاةساقير فندق
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 ي  ما شيء عن البحث ي  اللاناغال عنها وقوارى الفرع، بدالة ي  قوقف
 الفندق، الى دخلت قد وجدها رأسه، رف  وعندما بجانبه، لمقعدا جوف
 اطفئ"  ؟  مجنونة يام ذاهبة أنت الن الى"  قولة زفرة واطلق بقوة المقود ضرب
 المراقبة؟ ي  لسنمر ا  لفاجئها، حتى لترجل هل مترددا، وبقي السيارة محرك
  نفسه لفضح او لفضحها ان لرلد فلا الثاني، الحل الى رةن
 فوقه تجلس وهي الثاقبة، النظرة قلك اليه قنظر ةانت الامس، ليلة رقذة

 المندفقة، الابقية مااعرها م  نظرتها قنسج، م  الايقة، الحياة رقصة قؤدي
 ةيف ولكن الماترك، سرهما بفضح افرطت قد المصممة قكون أن خاي
 الفراش؟ ي  لغريمنها سرها قكاف ان العام  ي  امرأه لاي يمكن
 سيارتها، صعدت خرجت، ولما ساعة، مدة الفندق من خروجها ظرلنن بقي

 هذا أن لعرف خلفها، وسار سيارقه محرك شغل مهل، على بها وسارت
 المعمل، الى ذاهبة فأهاا لسارا انعطفت اذا البحر، ةورنيش الى لؤدي الطرلق
 سيرها، بطء من أسنغرب شقنهما، التجاه سنذهب فإهاا يمينا، انعطفت واذا
 أن يمكن هل قساءل: المعمل، الى ذاهبة إهاا فأدرك اليسار، الى انعطفت حتى

 فورا سأذهب معها؟ لصعد م  لماذا ؟ الفندق هذا ي  الجدلد المصم، لسكن
 المعمل، الى لوصله الذي الرئيسي الاارع الى أدراجه عاد وأسبقها، المعمل الى
 العاملين حيا ، المعمل دخل ، ساعة برب  قبلها وصل بسرعة، سيارقه وقاد

 دقائق بعد.  مكنبه لدخل أن قبل به قرحب السكرقيرة هاضت ، والعاملات
 ضعيف رمادي شعره ، السكرقيرة غرفة الى العمر من السنين ي  رجل دخل
 لدى نفاضة عند سيجارقه لطفئ الفاصل الزجاج عبر شاهده ، البنية

 دون من الكرسي ىعل وجلس الصباح تحية القى ، عليه دخوله قبل السكرقيرة
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 قلبه ةاد"  عليك النعرف وددت ، الجدلد المصم، انا"  بذلك له لسمح أن
 أن وظهر ، تخيله ةما الوسي، الااب هو فليس ، به فرحا صدره من يخرج

 لنفحصه الزوج شرع ، جملنه نطق أن ما حاد بسعال صدره تأةل السجائر
 الفندق الى ذهابها أن غير ، بزوجنه ظنه لسوء مزمجرة ضحكات لكن، وأخذ
 المصم، م  قرةيز بغير تحدث ، القهر نفسه ي  وأشاع وسروره مرحه عليه ةن،
 دخلت المصم،، بها خرج التي الاثناء قلك ي  ، الانصراف منه طلب ثم

 من بجانبه جلست قبنس،، وهي ردفيها على الضيق الحليبي ببنطلوهاا زوجنه
 ، السكرقيرة قسم  لا حتى ابالب فأغلقت هاضت ثم بكلمة، قنفوه أن دون
 رألنني الذي الفندق مقهى ي  اللحليب قهوتي احنساء أةملت"  له قالت
 " .أدخله
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أولادأالشوارعأ

 
 ، عاما( 24) عمرها مطلقة، سوداء، جميلة امرأة وبين بيني تمت 

 عبر دردشة ، افرلقيا دول إحدى ي  وزلرا لعمل الذي والدها م  قعيش
 دعوة لي وجهت بيننا العلاقة قعمقت أن وبعد ، السكالب عبر ثم كالفيسبو 
 لي بعثت حين لكنها ، وطرافة مزحة مجرد الامر أن قصورت ، بلدها لزيامرة
 ، جديام الامر وصار ، والطرافة المزحة نظرلة محيت وإيامال، ذهاال الطائرة ببطاقة
 ... والاةنااف الفضول بداف  السفر قررت لذلك

قيبة ملابسي الداخلية وبدلة زرقاء م  قميصين ، وافردت وضعت ي  الح
للحاسوب حقيبة صغيرة احملها على ظهري ، صعدت الطائرة ي  الموعد 
المحدد وطارت بنا ، وعندما وصلنا الى مطار نيروبي عاصمة ةينيا ، م  اسنغرب 
من دقة الننظي، وجماليات المطار والسوق الحرة ، ةنت انظر الى المسنقبلين 
خارج قاعة الاننظار فل، اعثر عليها ، ةنبت لي قبل هبوط الطائرة " إهاا 
سترقدي ثوال أبيض قصيرا ، وبنسريحة شعر قابه الكرة " ، بقيت حائرا لا 
اعرف ماذا افعل ، فلا وجود لفناة قرقدي ثوال ابيض ، اخرجت المواللل 

نظار الماحون واقصلت بها عبر الواقساب ، " الن انت " وبعد دقائق من الان
اللنوقر ةنبت " انا اقف خلفك " ، ألنفت اليها ، وجه أسود فاح، وابنسامة 
بيضاء قكاف عن إسنان ةأهاا صف من اللؤلؤ ، ثوبها الابيض لا  بنور 
يحيط بجسدها الاسود ، قرقدي قلادة ذهبية قننهي الى وجه تمثال عند مفرق 

يابة عني وققدمنني قسير بغنج هادلها اللامعين . حملت هي الحقيبة الصغيرة ن
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وسعادة، وبين حين واخر قلنفت الي لننأةد من محاةاتي لخطواتها الرشيقة 
 وهي تماي امامي قنلوى عجيزتها على القاع موسيقى خاصة بها وحدها. 

أقلنني من المطار بسيارتها الاخصية المكاوفة بسبب الحر، الى المدلنة، ةانت 
بها وقردد ةلماتها، قلت لها ماذا ققول ةلمات  قترنم بموسيقى افرلقية خاصة

هذه الاغنية، فقالت اهاا الللغة السواحلية، لغة بلادها وجمي  البلدان المجاورة 
له،. ثوبها القصير لكاف عن فخذلن مبرومين لامعين، واللرغ، من الموس، 
شناء الا ان الجو حار جدا ورطب بحيث أحسست أن شعيرات جسدي ي  

ميقة قعرقت ثم قالت " اخل  قمصلنك أفضل لك ةي لا الاماةن الع
قضحك الناس علينا " وأطلقت ضحكة داعرة جميلة، قبدو شوارع العاصمة 

 منظمة وماجرة بأشجار مننوعة، الا ان شجرة الصنوبر لغلب عليها.
وصلنا الى منطقة أةثر نظافة من شوارع المدلنة، ووصلت الى بيت لابه 

انب البيت، ي  مقدمنه شرفة واسعة وعرلضة، الفيلا، رةنت السيارة بج
فأشارت الى الارفة " هذه سنكون غرفنك " دلفنا الى البيت، اماي خلفها 

 بيدي الحقيبة الكبيرة ادحرجها على ارضية المرمر البرققالي.
صعدنا السل، بخطوات بطيئة، ةنت أتجنب النظر الى مؤخرتها شبه المكاوفة، 

ثم دخلت غرفة الارفة محاولا تخفيف قوقري  وهي تحمل حقيبتي الصغيرة،
ننيجة صدمة المكان السحري، جلست على السرلر العرلض ، أشارت الى 
ملابسي المنعرقة بأن اخلعها وطلبت الدخول الى الحما  ، أومأت الى الب 

 جانبي فأذعنت لها ودخلت الحما  بملابسي الداخلية .
اهاا، م  قدخل، فأهايت  ةنت تحت دش المياه أقوق  دخولها علي، الا

الاسنحما  على عجل وخرجت لابسا البرنص الابيض عُلق خلف الباب،  
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ةانت قد أعدت طعا  الغداء، طلبت مني مرافقنها الى الاسفل. ي  الصالة 
قناولت الطعا  ، وبعدها شربت الااي ودخنت سيجارتي ، ةانت تحو  

ثناء قناول الطعا  عن حولي مثل الفراشة بثوبها الابيض القصير، حدثنني ا
اولاد الاوارع الذي يحكمون بلادها ، قالت " ةل الوزراء ورؤساء الاحزاب 

 وحتى الرئيس ه، من اولاد الاوارع" .
مصطلح م  أفهمه ي  البدء، وذةرني بروالة سلمان رشدي " اولاد الاوارع "، 

وبقي  لكنها أوضحت لي أن الاسنعمار البرلطاني أسنل، الحك، بعد البرقغالي
جعل النظا  ملكيا تابعا قدلره  1964ي  البلاد حتى الاسنقلال عا  

الارةات البرلطانية، بعد هذا النارلخ تحررنا وبدأ حك، الاعب، لكن الذلن 
يحكموننا ه، من اولاد الاوارع اي اها، لا اب ولا ا  له، حتى والدها الوزلر، 

 اي اها، جاءوا عن زنى.
ققف بوجه عمليات الاخصاب بين الفنيات قالت " ليست هناك محرمات 

عاما اللرغ، من اهاا قعيش  15والاباب، وهي قد فقدت عذرلنها ي  عمر الـ 
حياة مرفهة م  والدها. قلت لها " اذن ماكلنك، ي  المحرمات " م  افه، 
بعدها ةل ما قالت عن طبيعة الحياة لدله،، وخرجنا ننجول ي  العاصمة 

 اولاد الاوارع عند ةل رصيف لننظرون ما للقى ي  بسيارتها وةانت قاير الى
القمامة من طعا  زائد، قالت " ان آفة دولننا هي الفساد، وسألنني " هل 
لدلك، فساد ي  دولنك،؟ فقلت بصوت عال سمعه ةل المارة على الرصيف " 

 لا يام بووووي ". 
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أوزيرأالكاولية

 
 قدب عندما ، مرة ةل مثل ،(الكاولية) لقب ل أن الدفاع، وزلر نسي 

 العمليات لإدارة ، القيادة غرفة الى الذهاب لرلد وهو دمائه، ي  الخمرة
 التي الخيمة خارج المصفحة سيارقه صعد ولما. الالراني العدو ضد العسكرلة

"  أبوسها أن أحب عليها ابعثوا"  له، قال ، المحبوبة الكاولية عازفو فيها يجلس
 لدلها ةانت ، فخذلها جهتي من المفنوح اوثوبه بخلاخيلها قرةض فجاءت

 من لنُقل ان قرلده  العسكرلة، وحدقه وعنوان جندي بأس، صغيرة ورقة
 ، لبوسها أن وقبل ، بغداد ي  المقرات أحد الى للجبهة الامامية الحافات
  " ... الحلو أمر يأمر"  لها وقال الورقة أعطنه

ارة ، مد لده الى صدرها ليقرص ي  اثناء قوجهه ليقبلها، وهو جالس ي  السي
هادها، ابنعدت قليلا ، ي  لحظة زهو وغرور لا قعرف " الكاولية " من ألن 
أقنها الجرأة لنفعل ذلك ، صار الوزلر عصبيا ورفض ان لقبلها بعد أن مدت 
بوزها له وشرعت هادلها ، قصورت إهاا ةانت قداعبه ، وقندلل عليه مثلما 

حينما أهناج وصار لنذلل وهو لزحف إليها عاريام فعلت ليلة امس ي  الفراش 
على رةبنيه . م  قعجبه حرةنها الاخيرة وشعر إنه جرح ي  صميمه، خصوصا 
وان الحمالة ةانوا واقفين لنفرجون على ماهد مد بوزها وفنح ازرار ثوبها من 
الاعلى لنظهر هادلها، فقال للسائق بصوقه الخابي " اطل  زمال "، انطلقت 

لوزلر، أججت خلفها موجة من الغبار ي  الارض الزراعية العائدة له سيارة ا
 والتي نُصبت فيها خيمة الغجر قبل ايام . 
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وض  ورقة عنوان الجندي ي  جيبه وهو لغلي. ولما وصل الى مقر القيادة 
العامة للقوات المسلحة، أقصل أحد الضباط الكبار ممن لعمل ضمن طاق، 

قنفيذ أمر، أرقبك قائد الفرقة ي  شرق البصرة،  الوزلر بقائد فرقة وطلب منه
وطلب احضار الجندي فورا الى مقره. خلال ساعة جلبوه امامه، ثم اصعدوه 
ي  سيارة لا ندةروز مخصصة لنقل الضباط من درجة مقد  فما فوق، 
وانطلقت به الى خلفيات الفرقة. لا لعرف الجندي قرلب الكاولية، ما الذي 

له ةل هذا النكريم والنعظي، لاخصه المنواض ، اراد ان  جرى له، ولماذا حصل
لسأل الملاز  الذي لرافقه وهو جالس بجانب السائق، لكنه خاف من 
العواقب، قذةر ان امه وهي اخت الكاولية ، قبل اسبوع طلبت منه ان لترك 
لها عنوان وحدقه العسكرلة ولما سألها عن السبب فقالت له " خالنك " 

لك الى بغداد ، لكنه لا لعرف لماذا تم نقله بطرلقة قبدو له سننوسط لك لنق
غرلبة ، فيها من النعظي، والاجلال . لعرف أن خالنه، لدلها معارف ةبار ي  
الدولة وخصوصا ضباط الجيش، ولكنه لا لسنطي  ان لسنوعب ان لصل بها 

 الامر، ان لنفذ امر نقله قائد فرقنه وهو مرقبك وخائف من الاعلى. 
ت السيارة التي ققله الى الخلفيات، ولكنه لاحظ ان لهجة الضباط الذي وصل

لرافقه، قغيرت. قال له ابقى ي  مكانك واقفا هنا قرب الب السيارة، وصاح 
على الانضباط ، وقال له امرا ، فاخذ الانضباط بذراع الجندي وساقه الى 

 غرفة معدة لنكون مثل السجن . 
نود الذي عرف منه، خلال الليل اها، هاربون ي  الصباح اقنادوه م  بعض الج

من المعرةة الاخيرة التي جرت ي  شرق البصرة على هار جاس،، بدأ قلبه 
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لرتجف، ةانوا سبعة جنود، وثقت ايامدله، من الخلف، وعصبت عيوها،، 
 واوقفوه، اما  حفرة معدة لغرض دفنه، بعد قنيفذ امر الاعدا  به، . 

، بعد الرقص والغناء وشرب الخمور، انفرد الوزلر ي  الليل، وي  خيمة الغجر
بصدلقنه الكاولية ، واخذ منها وطره ،ولما سألنه عن ابن اخنها الجندي ي  

 شرق البصرة ، قال لها ، أظنه صعد م  الاهداء الى الاعلى .    
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أ..أوبدريةمدلولأ

 
 المكاقب ولنظف الاايامت د لق خدمة عامل محيبس مدلول لعمل 
 ، بدرلة زوجنه باأن خطيرا ةلاما سم  لو  ذات ،) .. (  الحزبية الفرقة ي 

 أن دون من ، الرفاق أحد م  به لنحدث الفرقة مسؤول من الكلا  سم 
 .. الموارب الباب خلف لقف مدلول بوجود لعلما

ابو جواد  ةان مدلول لعل، ان الرجل الآخر، الذي لنحدث معه المسؤول هو
الاصل ، الرفيق الحزبي جاره على بعد سبعة بيوت، وهذا الرجل لكرهه ةل 
اهالي المنطقة بسبب تجنيده لمئات الاباب والكسبة للانضما  الى الجيش 

 الاعبي ي  حرب إلران الطوللة.
قرةنه ذات لو  زوجنه أ  جواد. وقبل قرك أ  جواد زوجها الاصل  الكرله  

قة م  بدرلة زوجة مدلول، لكن لا صداقات دائمة ةانت ققي، صداقة عمي
بين النساء، حيث جرت ذات لو  بين المرأقين معرةة دامية، ي  الحقيقة معرةة 
من طرف واحد، ي  البدء ةانت هناك مناوشات ةلامية من العيار الثقيل، 

،  بدأت المعرةةقصف مدفعي على بعد سبعة بيوت ، ةانت ا  جواد هي التي
ة بينها بثوبها الوردي وبذراعيها المكاوفنين الى مننصف خرجت من عنب

الاارع تخاطب بدرلة " ولج بدلران أ  الرجولة .. الخ " ةل سكان الاارع 
خرجوا من بيوته، ي  ظهيرة لو  الجمعة، نساء ورجال وشبان وفنيات واطفال 

ظمية رحنا لمحلات الذهب ي  الكاوصبيان، لينفرجوا على المرأقين " قذةرلن لما 
نظر الناس الى بدرلة الننظار ردها وهي ققف بعباءة لا قكاف شيئا من "
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جسدها سوى وجهها الابيض، واصلت ا  جواد، قذةرلن لما قلت لي 
اننظرلني هنا ي  الب هذا المحل ، ثم دخلت انت الى المحل ، وبقيت اننظرك 

رلن؟ هناك قرابة الساعة ، وعندما خرجت من المحل ، ةنت فرحانة .. قذة
النفت الناس الى بدرلة وم  تجب على اقوال ا  جواد، قذةرلن لما سألنك عن 
محبس الذهب ي  اصبعك وقد دخلت الى محل بدون محبس، ةنت 
قضحكين، قلت لي " الزم  امايه، بهذا ، واشارت ا  جود الى وسطها ، 
بقيت بدرلة قسخر منها بهز لدها اليمنى ، ثم رفعت وجهها ولدلها الى 

ماء ، وأخذت قنمن، بعبارات لا احد لسم  صوتها ، ي  قلك الاثناء ، الس
بعد ان انزلت لدلها ، تحولت ا  جواد ، الى ةلبة قنبح وحدها .. اصاب 
الناس الفزع والرعب، ةيف امكن بدرلة بمجرد أن رفعت لدلها أن تحول هذه 

ل، المخلوقة ا  جواد الى ةلبة، صدمة عنيفة اصابت عقول الناس والرجا
واخذت النساء قرتجف والرجال لصيحون الله اةبر، ثم دخلت بدرلة الى 
بينها، وبقيت ا  جواد عند عنبة بينها قنبح ولما قعبت وبدأ لهاثها لنفاق،، 
أدارت رأسها نحو البيت ثم دخلت الى بينها وهي تهز بذللها للناس، وبقي 

زوجة الرفيق الناس الذلن شاهدوا النحولات العجيبة على جسد ا  جواد 
 الحزبي الكرله، بين مصدق ومكذب . 

نترك حكالة المعرةة من طرف واحد، ونترك النحولات التي حصلت لا  
جواد، لنذهب الى الكلا  الذي سمعه مدلول، عند الب مسؤول الفرقة، 
حيث قال الرفيق الاصل  الكرله ابو جواد للمسؤول " ما رألك رفيقي نزج 

بي الجدلد " اجابه الرفيق المسؤول " ومن يخدمنا، مدلول بقاط  الجيش الاع
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من لنظف المكاقب ولقد  لنا الاايامت والماء " فقال له ضاحكا " زوجنه 
 بدرلة وهو لا يمان  حسب ظني ". 

قرةهما مدلول، وذهب الى غرفنه ي  الفرقة الحزبية منزويام، خائفا من المصير 
لة التي لعرف براءة روحها الذي سيلقاه ي  الجبهة، وقفاق، خوفه على بدر 

وطيبنها وسذاجنها. ي  البيت عندما اراد ان لنا  بعد أن مارس الحب معها، 
 قالت له لا تهن، أنا لها، سأةون عند حسن ظنك ولن للمسني أحد قط ". 

ذهب مدلول الى قاط  الجيش الاعبي ي  دلزفول الالرانية التي أحنلنها قواقنا، 
لا لنا  الليل، لنقلب على الجمر خوفا على  وبقي ثلاثة اشهر هناك وهو

زوجنه ، ولما عاد قاط  الجيش الاعبي ، ووصل الى البيت ، فرح بزوجنه وبقي 
معها لنحدث ويمارس الحب حتى الصباح . ولما ذهب الى الفرقة الحزبية ي  
 اليو  النالي ، وجد الرفاق عبارة عن ةلاب قنبح ي  ةل مكان من البنالة .  
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أهليلأمفسرأالاحلام

 
أسنقر هليل آخيرا  ي  القصر الجمهوري، ةمفسر للإحلا ، وأول  

حل، فسره للرئيس الذي لرى ي  منامه ثعالب قنطالر الجنحة عند سرلر منامه 
وهناك غزلان ي  حدلقة القصر مقنولة قسيل دماؤها من قصره حتى البصرة 

دخل الى بلد عربي ولا أحد فقال له هليل ، هذا لعني أن قوات عراقية سن
يس ةنفيه ضاحكا، وقال الى لعل، بدخولها حتى الجنود أنفسه، ... فهز  الرئ

 "..   هليل "عفية يجرالك
، جرت معرةة صحون العااء الطائرة بين الوفد العراقي والوفد وبعد أيام 

الكولتي، ي  عاصمة دولة عربية صغيرة جدا، أدت هذه المعرةة الى دخول 
 العراقية الى الكولت ي  ليلة ظلماء . القوات 

وذات لو  حل، الرئيس بأنه لرى الكلمات تخرج من شفنيه لننحول الى نجو  
قنلألأ ي  سماء العراق الصافية! ففسر هليل هذا الحل، اللقول : أن الاعب 
سيخرج عن بكرة ابيه الى الاوارع تأليدا لملحمة الفداء عندما لُض، الفرع الى 

الذي حصل بعد أشهر أن أطنان من الصوارلخ الذةية وجهت  الاصل، لكن
الى ةل البنى النحنية العراقية لندمر ةل شيء، وي  صباح الرد مسك الرئيس 
هليل من يامقة قميصه الحرلري الابيض، وقال له ، ما معنى زعيق الجنود ي  

ول ساحات القنال " يام محلى النصر لو فرلنا" هليل الطيب الذةي برر هذا الق
بأن الاعب أراد الضحك والسخرلة من أميرةا، فأرتاح الرئيس، لكنه عندما 
نال غفوة قليلة، حل، بأن الثعالب أخذت قطير بإجنحة فوق سرلر منامه، 
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وشاهد الغزلان نفقت على طول الطرلق بين الكولت والبصرة، فقال هليل 
 ب الكفرة. بأن الاعب سينلاشى ولبقى القائد رمز العزة القيا شامخا يحار 

وبعد سنوات، حل، الرئيس بأن الناس يحملون بيوته، على رؤوسه، بدون 
أبواب ولا أغراض ليبيعوها ي  مساطر على الحدود، ففسر هليل بأن الاعب 
سيرقدي الملابس العسكرلة ليحارب الجوع، فقال له الرئيس وما معنى الثعالب 

مائ، بيض فقال له " هؤلاء الطائرة التي قزعق ي  سماء العراق، وعلى رأسها ع
ه، القنلة الذي سيأقون الى العراق بعد أن قنلاشى اميرةا  " ضحك الرئيس 

 وهز ةنفيه " عفية " .  
قنقل هليل من قصر الى آخر لفسر أحلا  عائلة الرئيس واحدا بعد الاخر، 
وأغرب حل، حَلَِ، به أبنه الكبير وطلب من هليل قفسيره أن أفاع بيضاء 

رج من مؤخرقه، فقال له، بأنك سترى الفاقنات لنهافن  عليك وسمراء تخ
وسنصبح محبوب هوليود. وبعد سنوات حل، الرئيس بأنه يمسك بندقية صيد 
قديمة لصطاد الفئران والجرذان وهي تحلق ي  سماء العراق، ففسر هليل قائلا 
للرئيس بأنك سنصعد الى مكان عال لا أحد لصل اليك قصن  من الهواء 

وقرسل به، الى الارض، وثمة مطرب معروف يجلس على شاشة ةبيرة ي   بارا
ساحة الاحنفالات ، هذا المطرب صافن لفكر ولا لغني ، فأرقعد الرئيس 
وشعر اللرعب ثم سأل هليل " وهل هناك أحد لفكر غيري " فأبنس، هليل 
وقال له بسذاجنه المعروفة " سيدي هذا المطرب جالس لفكر ولغني وهو 

" مدري الناس قترس الاوارع مدري الاوارع قترس الناس " فضحك لقول 
 الرئيس وهز ةنفيه " عفية " ..                 
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أ ي
 
أالاسكندرأالمقدون

 
 بعد الاسكندر المقدوني، للقائد حفيد الروحي المرشد هليل، أصبح 

 وأول ةولنسان التي وصفنها فرقه الاعلامية بإهاا معرةة السلة، معرةة هزيمة
 الآخير بينما ةان القائد الحفيد، لدي بين يجلس وهو المرشد قاله اقتراح

 لراقب لرأسه مسندا   وةفه ذراعه واضعا الايمن جنبه على منمددا   مسترخيا،
 ققول النارلخ ةنب أن"  له قال القصور، أحد ي  صناعية بحيرة ي  البط قزاوج
 على نساء أربعة قيلب ، امرأة 700 قزوج العرب ، القادة لإحد تابعا أن

 العارلن بعمر زوجات أربعة هناك دائما لطلقهن، ثم شهرلن، أو شهرا ذمنه
القائد حفيد  نفس ي  هوى   الفكرة هذه فلاقت اللزنى، لالنه، حتى أقل، أو

 .ةولنسنان معرةة ي  خسارقه المدولة الاسكندر لنعولض
 700يحظى بـ ولما سأل حفيد الاسكندر هليل ةيف أسنطاع ذلك القائد ان 

امرأة، فقال انه ما أن يحنل بلدة من بلدان العام  ، حتى لطلب من ةبار 
رجالها جلب بناته، معه، ليعين أحده، حاةما على البلدة حين يجنم  به، ، 
فين، وض  اولئك الرجال ي  قاعة والفنيات ي  آخرى، وأول عمل لقو  به هو 

، يجب أن قكون ذات جسد البحث عن الفناة المناسبة ، أجمل الجميلات 
ممنلئ من الخلف، ووجهها أبيض، ذات عينين ةبيرقين عسلينين، ليجد نفسه 
محلقا ي  سماواتها اللونية، ولنخيل نفسه ةيف لسبح ي  بحرها المضطرب  . 
قلك ةانت طرلقنه ي  العثور على نوع الجمال الذي لروقه، حتى لطُلب من 

ورهن فيما ووجوههن الى الب القاعة الفنيات الوقوف صفا واحدا لبحلق بظه
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التي قؤدي الى آخرى يجلس فيها أولئك الرجال الذلن سيجنم  به، بعد قليل، 
وةان لطيل النظر الى أجسادهن، لنحسس انحناءة الظهر بزع، إنه لرلد أن 
لرى الى إي مدى شعرها لنسدل، ومن ثم، لدور دورة ةاملة  وهو لنماى 

لطلب المترج، من ةل واحدة لنُظر إليها أن  ببطء لمواجهنهن وجها لوجه،
قبنس، ليرى صف اسناهاا، لسنغرق البحث عن المرأة المناسبة ساعات، حتى 
لنضالقن ولنبرمن، فأةثرهن قبرما  ةانت تجذب اننباهه ، ثم يخنارها . لنص ب 
والدها بعدئذ حاةما محليا على البلدة. سأل حفيد الاسكندر هليل عن 

ه لاخنيار المنبرمة، قال: لعنقد القائد العربي إهاا سنكون السبب الذي لدعو 
 مريحة وأةثر حنانا وصبورة.

وم  تمض سنوات حتى بنى الحفيد ي  ةل محافظة قصرا منيفا مرقفعا لطل على 
البلدة، ووض  ي  ةل قصر امرأة، تحرسها جوقة ةبيرة من الحرس، والكلاب.. 

دائ، لاسنقبال زوجها. لكن الحفيد   ي  حالة اسنعداد قبقى أن قلك المرأة يجب
ةان على الدوا  لاعر اللملل، بسبب إنه لعنقد أن النأرلخ سوف لن لذةره  
ةما لذةر القادة العظا ، ففي لو  وهو لنظر بغيرة وحسد الى آثار البل، 
طلب من المسؤولين وض  أسمه على ةل طابوقه من الابنية الكثيرة ي  قلك 

الني الحضارة نفسه الحفيد. وي  ليلة سأل القائد الاثار حتى لقال إنه هو 
الحفيد هليل عن أصحاب الاخدود وماهي قصنه،؟ فقال له اها، مجموعة من 
البار لؤمنون اللله ولا لؤمنون بوصايام الملك. فقا  الملك وحفر له، حفرة 
عميقة وزجه، بها، حتى أن امرأة ةانت تحمل رضيعا وقبل أن قرُمى ي  

وةادت أن قعلن ألحادها وحبها للملك غير أن الرضي   الاخدود قرددت
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أنطقه الله، وقال لامه هيا يام والدتي لنذهب الى جنة الله الواسعة، ضحك 
 حفيد الاسكندر، وقال خرافات.. 

بعد سنوات، هز  حفيد الاسكندر ي  معرةة ضارلة قضرر من جرائها الاعب 
صوره أن يحفروا له اخدودا ضررا اللغا، فطلب من المهندسين المسؤولين عن ق

لوحده ةي لا لن، العثور عليه، ثم لظهر بعدئذ ليقود الاعب الى العلا بعد 
انجلاء المعارك، لكن المعارك مازالت مسنعرة، وبقي حفيد الاسكندر مدفونا 

 ي  الاخدود الذي حفره لنفسه الى لومنا هذا. 
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أجنودأمجرمون

 
مقابل العدو  الحولزة،على هار  الحجاالت،نقلني آمر اللواء الى  

مترا فقط .. صعدتُ الى الدوبة ، مكان  500 – 400بمسافة  الإلراني
تموضعي ، فنعرفت الى أشخاص م  أجد مثله، ي  حياتي أبدا ، وقفت ي  
مننصفها ، ي  ظلا  الدوبة الحالك ، ، الظلا  ضروري لأن المسافة قرلبة بيننا 

رصد اي حرةة فوق الدوبة وسط أحراش القصب والعدو ، ويمكن أن قُ 
والبردي بمجرد أن لاعل أحدنا سيجارة ، عندئذ لن قنوقف نيران القنص 
لجهة السيجارة ، قلت له، نقلني آمر اللواء الى هنا ، فقال أحده، وقد قبين 
لي منذ اللحظة الاولى إنه الأةثر رشدا ، " لا لنقلون الى هنا الا من ةانوا 

فلة من وجهة نظر آمر اللواء" ، ثم أطلق ضحكة هادئة ، بعدها مجرمين وس
سحبني برفق من ذراعي ، " لا يجوز أن قبقى واقفا  ، يجب أن قسير على 

قلت له،  جريمنك؟ما هي  الآن،الاربعة أو زحفا  ولا قنهض أبدا  . أخبرنا 
أحده، أخذ  صحفيا.قلت له ي  حياتي المدنية أعمل  لإنينقلني الآمر 

جعل الأولى فراشا   بطانينين،يبتي العسكرلة " اليطغ " والآخر أسنل حق
والآخرى أقغطى بها والثالث بدأ يحضر الطعا  والراب  جلس عند قدمي لفك 
خيوط البسطال . سألت نازع خيوط البسطال عن جريمنه ، فقال آني مو 

عن بعثي وما اصير بعثي لو قال  عيوها، ، خوات الكحبة . وسألت الطباخ 
 ضاحكا ، للإلرانيين،جريمنه فقال أبن أختي عبر من هنا بين الهور وسل، نفسه 

ويامما  الجميل،فارش بطانيتي وهو الأةثر دندنة بصوقه  طبعا .وسافعلها مثله 
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غنى لنا مواولل ققطر عذوبة ، قال بدون أن أوجه له السؤال : أما جريمتي 
نا سائق آمر الفوج )..( فهي بسبب أمنناعي عن العمل قوادا ، وضحك ، أ

، نزلنا ذات ليلة الى البصرة ، أنا والرائد الآمر ، ليبناع بطل عرق ، شاهد فناة 
سمراء قنماى ، فقال قرجل، أوقفت سيارة الواز وقلت له قرجلت سيدي ، 
ماذا هناك ؟ ناولني ورقة صغيرة وقال " أعطيها رق، قلفوني المدني " فرفضتُ ، 

 . "رلدوننا نصبح ةلنا ةواولد مثله،ولن ةاعدلن احنه ، ل
ذات هاار، تم اسندعائي من قبل آمر السرلة، ملاز  صغير السن، لطيف 

. عند قلك أةنب.محبوب، قال أرلدك أن قكنب لي رسالة غرامية، فجلست 
وانا أننزع  المنعثرة،ةان لروي قصة حبه   الجمال،اللحظات الرومانسية اللغة 

أشند القصف  الوقت،ي  ذلك  بصعوبة،ة الكلمات من ذاةرتي المعطوب
الاول. هناك أمطار من القذائف قساقطت على فوجنا الثاني والفوج  المدفعي،

لفقدان قذلفة طرلقها فوقعت على  قفسير،الآن لا أسنطي  إيجاد إي  لحد
قرةت رسالة  القصف،بعد ساعة قوقف  الحجاالت.أحدى الدوالت ي  

ةان   وصلتُ،ولما  الطرلق، .. قعثرت ةثيرا ي  واتجهت راةضا الى دوبتي الغرا ،
 . آثار إنفجارها ي  الوسط تماما
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أامرأةأالمرقد

 
لندف الثلج منذ ليلة الامس  فارغا،ةان   المرقد،دخلت المرأة الى  

والمرأة لبدو لي اهاا م  قن، ليلنها ، وربما ةانت قنقلب على فراشها بإننظار 
وسط هذا الجو الرمادي ، حيث لصعب على المرء الصباح حتى تأتي الى هنا، 

أجنياز الطرق المغطاة اللثلوج . جلست المرأة عند رأس الولي المدفون ي  هذه 
البقعة من الارض وهي قنمن، بعبارات منهدجة فيها لوعة وحرقة ، ويخيل الي  

 . ي  الهجوع الى مرقد الولي الصالح أطفاءهاأن قلبها مانعل اللحرائق وأرادت 
ةنت قد أرقدلت عمامتي حال دخولها، وبقيت أراقبها وأصغي إليها وهي 

سمعنها ققول " لا اعرف  الثلجي،قظن، إهاا تجلس لوحدها ي  هذا السكون 
فانت الباب الذي أرلد الدخول منه لإلصال  سيدي،من ألن أبدا معك يام 

صوتي الى الله ". بقيت أصغي لها من دون أن قعل، بوجودي، ةنت أقف 
رألنها قرتجف وهي تُمسك باباك الولي الخابي " ساعدني  المكنبة.خلف 

أرجوك فليس لي ي  هذه الغربة من ألجأ إليه سواك يام آلهي ، زوجي قرةني ولا 
 " أعرف لماذا ؟

بلعت رلقي أةثر من عارلن مرة، وأنا أصغي لحرائق قلب هذه المرأة ثم قالت 
لرذللة التي قكرهها انت " عند ةلمة " إن م  قساعدني ربما اقذف بنفسي الى ا

الرذللة وجدقني اشنعل مثلها اللحرائق وقررت الاقتراب منها لافه، قصة قلبها 
. قنحنحت وقلت " بس، الله الرحمن الرحي، " فالنفت خائفة مذعورة المول .

عيناها  الجميل،فوجئت بوجهها الابيض الدائري  خلفها.الى جهة وقوي  
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وجه  اللوردي،لكنهما قلنمعان  للأصباغ،ننزتان لا اثر سوداوان وشفناها مك
واةثر ما اثارني جلسنها بمقعدها العرلض اللرغ، من نحافنها مما  طفولي،برئ 

 .أسلاميةلؤةد امنلاةها لجسد بض ةانت قد أخفنه عن العيون بعباءة 
ذعرت المرأة وعرفت إنني ةنت قد سمعت  زوجك؟قلت لها لماذا أبنعد عنك 

قكاد قطفر الدموع من عينيها " يام ة لو هاضت ووقفت أمامي خج ،قالتما 
سيدي أنا ي  غربة عن بلادي ، جئت ألنمس من الله عبر الولي الصالح أن 
لعيد الي  زوجي " ، بصوت هادئ قلت لها لاخفف من روعها " أقبعيني الى 

 . غرفة آخرى ةي أسنم  الى قصنك " وم  قتردد . فلحقنني
قعد خابي أما  منضدتي قالت " ةيف ابدأ قصتي ، ولما جلست على م

أظنني ماننة البال ، قبل سنة أةنافت إنه لتراسل م  فناة رسائل الغرا  وهي 
أجنبية أبنة هذا البلد " .. صعدت الدماء بقوة الى رأسي وأنا أنظر الى 

اللدموع، وقعت عباءتها على ةنفيها فظهرت رقبنها   اغرورقناالعينين اللنين 
ا عمود من المرمر أبيض لامعا بقطرات العرق، ةانت عيناها حقلا من ةأها

ر بفعل  العسلي،اللازورد قتراقص فيهما نجو  منلألئة الللون  بياض وجهها أحم 
ا ةلما عابهعلى شفنيها اللنين قبللهما بل انفعالاتهاقنعكس  وخجلها، ارقباةها

لعد للامسها  ةانت قروي لي قصنها ةيف هجرها وم   الكلا ،قوقفت عن 
وأخذ لنا  ي  حجرة آخرى تارةا إيامها ي  ضروب من القلق والاهوة 

بل جئت  الله،والاننظار . قلت لها " أنت م  تأتِ الى هنا من أجل نور 
أليس ةذلك ؟ ةانت قصغي الي ، وقنظر الى الاسفل، فما أن  منه، للاننقا 

قلت لها " ي   يخ؟شقلت " نور الله " حتى هاضت " ألن أجد ذلك النور يام 
بعض الرجال خطاؤون لا لعرفون معنى الحياة الزوجية  عنه،نفسك، أبحثي 
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 المسنقيمة، فاذا ةان زوجك منحرفا فلا قنحري  أنت ولضي  عليك النور، لا
نورك ب واهندي أصبري  حياقك،قنصري  قصرفا قندمين عليه ما قبقى لك من 

 فهو الذي سينقذك مما أنت فيه "..
. وأنا بقيت ي  مكاني النفس.وخرجت من المرقد راضية مطمئنة  لمرأةاأحم رت 
 . الثلج ي  قلبي اشنعالأراقب 
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أعسل

 
ضي عت الطرلق ، أليس ةذلك ؟ " .. هكذا قالت زوجتي وهي " 

قسير خلفي وسط الغابة الكثيفة، وأنا ممسك بي د صغيرتي، أحمل على ظهري 
دعيني أرةز " .  أرجوك،الانولة . " قوقفي عن الكلا  حقيبة المناع والملابس 

أزداد الظلا  والضباب ةثافة، غربت الامس خلف النلال قبل نصف ساعة، 
وأمسى من الصعب علينا إيجاد مخرج للماكلة التي وقعنا فيها، لاسيما وأن 

 بسهولة، ةانوا اجنيازهايمكننا  عنا بمسافة لا ابنعدواالاباب المهاجرلن مثلنا 
لسبقوننا بخطوات سرلعة ونحن نسير بهدله، بإتجاه مقدونيا، أما وإها، قد 

 .لنيهناعن أنظارنا، صار من الصعب أن نجد الحلول العاجلة  اخنفوا
لنبثق من ةوخ لربض على  ةيلومتر،أظنه لبنعد نصف   شحيح،لاح لي ضوء 

ع قد  وعقلي يخبرني بأن وضعنا سين الضوء،لجأ قلبي الى هذا  قلال،سلسلة 
ةثيرا إن م  نجد مكانا ننزوي فيه حتى الصباح درءا من مجاهيل وغموض الغابة 

 .مفترسةوظلامها المدمر وما تحنوي من حيوانات قد قكون 
السير بإتجاه الضوء الاحيح، طلبت من زوجتي أن قسرع بخطواتها،  واصلنا

 وأنا أعل، أن قواها ما عادت قساعدها على المضي أةثر ، أمضينا نصف
، حيث لق  ي  اعلاه الكوخ  اللارقفاعساعة حتى وصلنا الى طرلق آخذ 

من البدنية الصغير ، ةان أشد ما أرعبني هو نباح الكلاب، فلا أملك اللياقة 
الهرب أمامها إن الغنننا ولاسيما بيدي أبنتي التي أخاف عليها أةثر من 

 . روحي
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الب الكوخ، أطلق أحده، ضوء مصباحه اليدوي وهو لقف اللقرب من 
من صاحب  اقتربنا. النباح.وعلى ما لبدو، بإشارة منه، هدأت الكلاب من 

أشاعت  ابنسامنهوجدناه رجلا ةبيرا لقف مبنسما ةأنه لننظرنا ،  المصباح،
الدفء ي  نفسي ، ألقيت عليه السلا  فل، لرد ، طبطب على ةنفي وهو 

عوبة وهي قصعد النلة لبنس، واننظرنا لحوق زوجتي التي ةانت تجر بنفسها بص
 . حيث وقفنا

 معناها،سبقنا الرجل الى مدخل ةوخه، ورحب بنا بعبارات م  نكن نفه، 
وثمة امرأة بيضاء قبدو ي  الاربعين تجلس على  الوسط،لضيئه مصباح علق ي  

بجلسنها، ثم هاضت لاسنقبالنا البنسامة  اعندلتارلكة ، ما إن دخلنا ، حتى 
ثوال أحمر شفافا وعليه لصقت ورود سود ، ةان لبرز جميلة ، قرقدي المرأة 

مفاقن جسدها البض، ولما وقفت قرحب بنا لاحظت طولها الاهيف ، ةانت 
أطول من زوجها ةبير السن قبنس، مثله وقطلق ةلمات الترحيب، او هكذا 

عبر مترج، الغوغل ي  المواللل لترمي، الارخ  أسنعناظننا ، ولكننا بعد دقائق ، 
 بيننا.اللفظي 

أسنطعت أن أعبر لهما عن قيهنا وضياعنا وسط الغابة وسعادقنا بترحيبه، ، 
فقال الرجل يمكنك، قضاء هذه الليلة هنا حتى الصباح مقابل خمسين لورو . 

شرائح من اللح، المقدد وحساء لونه  لذلذ،بعد ساعة تم إعداد عااء بسيط 
قناول  لا قسنطي هاا أصفر وقطعا من الخبز ، همست زوجتي بإذني قائلة بإ

مصدره، وأةنفت اللحساء والخبز على العكس من  لا قعرف لأهاااللح، 
 . الطعا  باهية النهمتصغيرتي التي 
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عيناها ةبيرتان  الثلج،ةنت أتجنب النظر الى وجه المرأة الأبيض مثل 
عسلينان، لكاف ثوبها عن نصف صدرها ، وبعد العااء قد  لنا الرجل 

منضدة صغيرة مصنوعة من خاب الغابة، ثم قد  لي  شايام ووضعه فوق
 سيجارة م  أسنط  جر نفسا واحدا منها .

انني مول  تماما بطرلقة  اةنافتلا قسنطي  زوجتي أن قرف  نظرها عني ، فقد 
جلوس المرأة حيث قكاف نصف فخذلها ، همست بعد قناول الااي " متى 

غلي من قلك الغيرة العمياء ،  لها وأنا أ ابنسمتسنكف النظر الى المرأة ؟ " 
ةانت حرةات المرأة فيها دعوى فاضحة لكاف مفاقنها، فهي عندما قنجه 
الى المطبخ، قض  لدلها ي  جيبي ثوبها لنحصره على مؤخرتها الكبيرة، وهي 
قنمالل ، ثمة نظرات لا أفه، معناها قسلطها المرأة الى زوجها ومن ثم الي  ،  

ا قدمي اللبنطلون الجينز الذي أخذ لضالق ةنت أجلس قبالة المطبخ فاتح
أعضائي، ةانت المرأة قسترق نظراتها التجاهي بين حين وآخر . هاضت زوجتي 
الى المطبخ وبدأت قساعدها ي  قنظيف الأطباق فيما نامت صغيرتي على 

 .مباشرةالأرلكة بعد العااء 
أصابعه بعد قنظيف الأطباق، غفى الرجل ي  مكانه على ةرسي هزاز، وبين 

جلست زوجتي بجانبي وهمست " هذا  وأطفأتها،سيجارة مانعلة فأخذتها 
 ." الرجل نا  " قلت " لبدو منعبا من هااره

فرشت لنا المرأة فراشا وسط الصالة ووضعت وسادقين وبطانينين، ثم غطت 
  ثقيلة.وألقظت زوجها المنعب، سار الى غرفنه بخطوات  بآخرىصغيرتي 

وجتي الى النو ، وبقيت مسنيقظا وأنا مسنلق  على ز  اسنسلمتبعد ساعة 
بعد قليل خرجت  الاشجار.ظهري أنظر الى سقف الكوخ المكون من إعمدة 
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ذهبت الى الحما ، ولما خرجت منه  مسنيقظا،المرأة من غرفنها ووجدقني 
الى ةرسي بجانب الحما   اتجهتةانت قرقدي منامة حرلرلة ،   أراقبها،أبصرقني 

عن شيء ما تحنه فظهر من الخلف بياض ظهرها وبدالة فجلست قبحث 
المؤخرة، فاشنعلت الهسهسة ي  مساماتي، بياضها لابه الحليب ، ةنت اعلى 

 .الاابة سنقو  بعمل من هذا لنكاف بها مفاقنها الخلابة المرأةموقنا أن 
سمعت طنينها  الكوخ،أحسست ي  الاثناء أن نحلة ةانت تحو  ي  أجواء 

لا  وققنله،فكرت بملكة النحل التي قضاج  الذةر مرة واحدة  مني،اللقرب 
وضعت البطانية على وجهي وحاولت  الملكة،أدري م  قصورت أن المرأة هي 

 .لدوي.النو  بعيدا عن صراخ الهسهسة المنصاعدة، لكن طنين النحلة مازال 
ضرب ، ةافت الغطاء عن وجهي فوجدت المرأة أحسست بقدمي قُ  فجأة،

قدمي قرقب منامنها وقرفعها الى الاعلى ، قلت ي  نفسي، يجب ققف عند 
أن أنا  وأحل، بها أفضل من خوض مغامرة الئسة م  الملكة ، غطيت وجهي 
مرة ثانية ونمت ، غير أن طنين الملكة مازال لدوي وشخير امرأتي ةان أةثر 
دويام، حتى ظننت انه وصل الى إنحاء الغابة، ليارخ صمنها وهدوئها ، 

دت الملكة بجانبي وأعطنني ظهرها ، فبادرت وأعطيت ظهري لزوجتي وأنا تمد
 . ي  ةامل الاضطراب

شكرت الرجل ونقدقه مبلغ الخمسين لورو، أخذها مني وأعطاها  الصباح،ي  
ةان   لي،الى المرأة التي ةانت ققف بمنامنها وبيدها قارورة من العسل سلمنها 

 . والدعة على وجه المرأة الاناراحلبدو 
غير أن طنين الملكة مازال  سرلعة،ودعناهما وغادرنا الكوخ، نسير بخطى 

 .ساقيلدوي ي  أذني  وةان ثمة آثار أحنقان واضحا بين 
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أالمجنون

 
، علمتُ أن أمي بعد عارلن عاما   الأسر،عندما عدتُ من  

بأبي ي  وادي السلا  ، وقزوج أخوتي الثلاثة الأصغر مني ، قوزعوا  النحقت
لغرف الثلاث ي  بيننا ي  مدلنة الحرلة شمالي بغداد . ةنت أقصور إها، على ا

سيفرحون بعودتي ووجودي بينه، فرحا  ةبيرا  وإنني عدتُ ةأخ ةبير له، بعد 
معاناة ممينه أمضينها هناك ي  سجون الأسر القاسية القرلبة من الحدود 

 .الروسية
أخبرته،  والقبول،لرضا قن، عن ا والبنسامة البيت،ليس لدي غرفة خاصة ي  

 .عنه،يمكنني أفتراش غرفة المعياة ةغرفة منا  حتى أجد مكانا للسكن بعيدا 
وجدت الوجوه غير الوجوه التي قرةنها، قال  دائرتي،ذهبتُ الى  أسبوع،بعد 

 النقاعد.موظف الذاقية أن الدائرة أعنبرقني شهيدا  ونقل ملفي الى دائرة 
الذي يأخذ راقبي النقاعدي ولوزعه  وعلمت أن أخي الأصغر مني هو

 .الآخرلناللنساوي على أخوي 
م  أسنط  هض، أسنيلاء أخواني على مرقبي النقاعدي طوال عارلن عاما ،  
ةنت أقصور إنني سأجد أمامي ثروة ةبيرة تمكنني من شراء بيت صغير ، 

 . والاروع اللبحث عن حبيبتي لكي أخطبها إذا بقيت قننظرني لحد الان
الى دائرة النقاعد لأخبره، إنني لست شهيدا  ، مطالبا إيامه، بعودتي الى  ذهبت

الوظيفة ، فضحك الموظفون من عقلي وقصوروني مجنونا  مثل بقية الاسرى 
 . الذلن م  لسنوعبوا الحياة الجدلدة فأهاارت قواه، العقلية
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طلبت من أخواني هولة النقاعد ةي أسنل، بها راقبي ، فضحكوا وزوجاته، 
ضحكن ألضا  فيما نحن جالسون ي  غرفة المعياة نناب  النفلزلون الذي ةان 

 . لعرض نااطات الرئيس وهو لفنح ثلاجات الفقراء
بعد أن لئست من أخواني ، ذهبت ي  أحد الأيام  الى دائرة حبيبتي ، ووقفت 

، حين ةانت تخرج عند هاالة الدوا  ي  المكان نفسه الذي ةنتُ أننظرها فيه ،
ما حانت ساعة خروج الموظفين ، قوارلت عن الأنظار ، ةي أجعلها وعند

مفاجاة لها ، وفعلا ما أن رألنها حتى قنبعنها وهي قسير منانقة ، ةأهاا غزال 
قتراقص ي  ماينها ، دخلت  الى مرآب ، لحقت بها وهي قنجه الى سيارة 

ب السيارة قيولوتا ، ولما أردت أةمال حلقة المفاجأة عليها ، وقفتُ عند ال
أول الأمر ، ثم بعد ثوان  ،  السنغرابالأمامي بجانب السائق . نظرت هي 

فرحتُ أشد الفرح  "،، بعدها زعقت " نديم .. أنت نديم  ابنسمتبدهاة  ، 
 البنسامنهالأهاا قذةرقني ، بقيتُ أنظر الى وجهها الجميل الذي أحبه ، وأتمعن 

 الغربة الموحاة بين جدران الأسر . العذبة التي ةنت أحل، بها ةثيرا ي  ليالي
ٌ  بجانبي لنظر ألي بإحنقار وازدراء وهو له ُ، بفنح  بعد لحظات  وقف رجلُ

فقالت له " هذا هو المجنون الذي يحبني سبق أن حدثنك عنه ةثيرا "  الباب،
السيارة وهما لنضاحكان  انطلقت بجانبها،دفعني الرجل عن الباب وصعد 

 .صوقيهمابأعلى 
بقيتُ أةثر من أرب   لفُنح،طرقتُ الباب فل،  خائبا ،الى البيت عدتُ 

 ساعات عند العنبة ولا أحد فنح الباب .. وم  لفُنح لحد الآن
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أآخرأالقطارات

 
تحت الارض ، أننظر آخر قطار للعودة الى شقتي ،  المترو،ي  محطة  

نني قبل أننصاف الليل بدقائق ، وليس ثمة أحد سواي ي  المحطة، غير إ
 أبصرت ، امرأة تجلس ي  آخر صف المقاعد ، قننظر مثلي آخر قطار .. لا

فهي غارقة ي  الصمت  وشكلها،لكاف الضوء الاحيح عن عمرها 
قندفق سيول المياه الى المحطة تحت  الأعلى،. ثمة أمطار غزلرة ي  والاننظار.
رأة ي  تأخر القطار الاخير ، الم احنمالوهذا ما سبب لي قلقا من  الارض،

الجانب الآخر ، لا أعرف ةيف يمكنني النحدث معها، لمعرفة أحوال 
، ثمة عطب ةامل ي  داخلي ، م   الرقباكالقطارات الاخيرة .. مايت إليها 

ائن الأعزل لكن هدي  الحقيقي معرفة أحوال القطارات، بل حقيقة هذا الك
ةل نأمة أو ، ةنت أصغي الى وق  خطواتي ، وأقرصد  الذي لندثر ي  الظلا 

أشارة سنصدر من المرأة القابعة ي  الظلا ، ولما أقتربت منها ، رألت نصف 
وجهها من الأعلى ، أنفها الدقيق وعينين القلقنين وجبهنها المعرقة ، م  أُخطئ 
ي  معرفة ألوان العذاب والخوف الذي يخي ، على مااعرها ي  هذه اللحظات 

ا ، هي غرلبة وأنا غرلب ، قضُ، لدلها ، جلستُ بجانبها وأنا مثلها أةثر خوف
ي  معطفها الأسود المبلل ، لقطرُ وشاحها البنفسجي ماء  ، ةانت قنظر لي 
بضراعة الا أسبب  لها المزلد من الخوف ، واللكاد أسنطعت أن أبنس، لها ةي 
أبدد  ما لعنمل ي  نفسها من غليان ، ةانت قراقبني وقد أقسعت عيناها 

نط  تحمل رؤلة أنسان خائف ، همستُ بكلمات رقيقة الجميلنان ، م  أس
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محاولا مؤازرة روحها القلقة ، شعور اللضيق ةان ظاهرا  ي  عينيها ، م  قر د على  
ةلماتي الهامسة وم  أنجح ي  النخفيف من وطأة النوقر بيننا ، شغلنني عيناها 

عار المنضرعنان، وآنسني جمال وجهها الأبيض ، ةانت قبدو أقل من عمري ب
سنوات ، ربما ي  الأربعين ، قدمت لها سيجارة ، فقبلنها ، أشعلنها لها ،  

طار الذي ةنا ةانت قدخن الصاب  مرتجفة، قنجه عيناها نحو مسار الق
، ألقنت إهاا قعسة ، وثمة ما جعلها تخرج ي  هذا الليل الغامض من نننظره

طمأننها ، ةافت بينها ، ولكنها الى ألن ذاهبة ؟ م  قسعفني محاولاتي ي  
حرةة شفنيها وهي تمص السيجارة عن أدماهاا اللسجائر ورغبنها اللحياة ، 
شغلنني شفناها ، جميلنان وردلنان لنقاطر منها اللعاب، تحاول منعه من 
الندفق أةثر من اللاز  ، نظرتُ الى حذائها الملوث اللماء والطين ، لبدو إهاا  

طة هاربة من شيء ما ، دنوت ةانت قسير مسرعة حتى قصل الى هذه المح
فخذي الألسر بفخذها  احنكاكبها، فل، قنحرك لنمنعني من  والنصقتمنها 

الأيمن ، ةان جسدها لينا  ودافئا  ومثيرا ، قرقدي ثوال  بنفسجيا  وفوقه معطف 
أسود مبلل ، أعدت عليها ةلمات الاطمئنان، فل، تأبه بي ، قنظر الى جهة 

أنا مثلها بلا زوجة ولا أولاد ، هجرته، مثلها ،  أقبال القطار ، قلت لها
خرجتُ ي  هذا الليل بحثا  عن حل ، ووجدت القطارات هي الحل ، م  قعر 

 القطار،لكلماتي ، أهات سيجارتها ورمنها ، مثلها فعلت . جاء  اهنماما
ةنا لوحدنا ي  العربة ، جلستُ بجانبها، لصقت فخذي بفخذها   فيه،صعدنا 

سرى قيار ةهرالئي ي  جسدي ، ألنفنت إلي وأبنسمت ، مرة ثانية ، 
فأبنسمتُ لها .. بعد دقيقة ، سار القطار على سكة آخرى ، هذه السكة 
طرلقها الى الجبل حيث أسكن ، وربما هي قسكن هناك ألضا، أزدادت سرعة 
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القطار وأخذ لطوي المسافات، لا أحد لصعد ي  المحطات، ذلك لأهاا خالية 
البرققالية، والقطار لصعد الى  بأضوائهانت المدلنة قرةض خلفنا من البار، ةا

الأعلى ، ةان لصعد بسرعة جنونية والمرأة التي بجانبي ، ةانت ةلما زادت 
سرعنه أخذت تمسك لدي اليمنى بقوة وخوف ، ثمة طرلق مرلب أخذ لسير 

لصعد الى الأعلى ، أعلى من لؤدي الى محطات ، ةان  فيه القطار ، لا
حتى وجدنا أنفسنا نطير بين الغيو ، ولكن الى ألن ، تمسك المرأة لدي  ،بلالج

بقوة وذعر لا قعرف مثلي الى ألن نحن ذاهبان ، ةان القطار لسبح بين الغيو  
 . والظلا  ، ومازال لصعد الى الأعلى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 

 

 
 طاحونةأالشيطان

 
بصدلقه من سبب أهنما  أبنها  حقا،م  قنأةد الأرملة البيضاء  

الأشقر الذي يماثله اللعمر والبنية الجسدلة ، شاب مربوع لنمن  اللحيولة 
والمرح والصحة ، لضحك ةثيرا على ولدها ولصفه اللإخرق ، اللرغ، من اهاا 
لاتجد ي  ولدها الا صورة مجسدة حية لوالده الراحل ، ةالهدوء والأقزان . 

بعد قناول فطور الصباح، وعندما يخرج الااالن من ةوخها على سفح الجبل 
ةانت   الوحيدة،وهما لسيران التجاه المرعى ليطعما الدجاج والخراف والبقرة 

قراقبهما من النافذة ، وقلبها م  ابنها خاية أن لسقط بسبب جرله السرل  
قبل صدلقه وهما لنحدران الى الوادي ، وقبل أن يخنفيا عن أنظارها ، ةانت 

  . وخ ، ةأنه لعل، إهاا قراقبهماقرى صدلقه لنلفت بإتجاه الك
بعد أن اخنفيا عن ناظرلها ، عادت الى شؤوهاا ي  قرقيب أثاث ةوخها ، 
الوسائد المنناثرة على الارائك ، وقرقيب سرلر ولدها ، وجدت سرلر صدلقه 
مرقبا اللكامل ، وتاملت طرلقة طي البطانية ، جلست على السرلر وحاولت 

تها الرائحة ، جعلنها بمزاج آخر م  قنوق  على أن قا، رائحة الااب ، أسكر 
اثره هبوب ريامحه على جسدها الجميل ، مدت لدها لنداعب مكان منامه 
قنحسس الارشف الوردي الصاب  شبه منيبسة ، ثم غادرت الغرفة لننظر الى 
المرآة ، لا قرلد أن تخزي نفسها ولقل إحترامها لذاتها ، سألت نفسها طوال 

وهي قنقلب على فراشها " هل من حقها ؟ " غير إهاا ةانت  الليلة الماضية
قاعر بهسهسات مدمرة عميقة قرلد أن قفجر ةل لنابي  المياه ي  روحها 
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ومسحت آثار بودرة ةانت قد وضعنها  خدها،وضعت لدها على  الحزلنة.
ليلة الامس . ققول لها غرلزتها ، إهاا مازالت تمنلك الجمال الآسر الذي يجعل 

ل لعجبون به ، وهي بهذه القوا  الرشيقة والردفين الكبيرلن . بدأت الرجا
قاعر ثمة الهنزازات ورغبات عنيفة ي  أماةن حساسة من  الملابس،قضالقها 
قرلد ان ققول لنفسها " لا ققتربي من المخازي " لكنها لا ققوى  جسدها،

ي   على ذلك ، ةانت نظرات الااب ليلة الامس ثاقبة حفرت شروخا بليغة
روحها ، وجدت ي  عينيه ذلك اللمعان الصاي  المناوق ، غرلزتها لاتخطئ ي  
فه، ةل ذلك اللمعان ، ذهبت مرة آخرى الى سرلر صدلق ولدها وتمددت 
عليه ، واضعة لدلها على فخذلها ورددت ي  نفسها " مازلت شابة وأرلد 

 . " خازيالحياة " وإثناء هاوضها من رقودها قالت لنفسها " ما هذه الم
هرعت الى النافذة لترى الطبيعة والطيور وهي قنغازل قنسج حياتها بحرلة 
وبدون رقابة ، لا قدري الى ألن قذهب بهسهساتها ورغابنها الدفينة ، 
السحيقة ، فهي م  قر من الحياة سوى سنة واحدة امضنها م  زوجها الذي 

لرلد الخروج قبل اخنطفه الموت سرلعا وبقي جنينها للبط ي  بطنها ولرفس 
الآوان ، وبقيت ي  صراع دائ، من أجل أن لاب ولصبح مثل الرجال ، 
اللرغ، من ةل النداءات المغرلة التي ةانت قسنصرخها ، لكنها تجيب عليها 
الهاا غير قادرة على جعل نفسها اضحوةة ي  دائرة المخازي ، ولدي قبل ةل 

ا وصار لدله اصدقاء شيء ومننهى ةل شيء ، لكن الولد شب واصبح ةبير 
رائعون مثله يمضون اوقاتا طيبة معه ي  مزرعنها ، وهذا الااب الاشقر يأتي 
اليه ، ةل سنة ، من المدلنة الكبيرة ليمضي معه شهرا ، لكرةران الى الصباح 
ولنحدثان ي  امور لا قفقه معناها ، حتى قالت ليلة الامس " م  لا " ومن 



81 

 

ة ، هذه الليلة اللذات حتى لو طاردتها اجل ذلك اعدت نفسها هذه الليل
وساوس العار والخزي ، " م  لا " هو الصوت القوي الذي أخذ لصارعها .. 

بعد غياب ساعات ، غير أن الذي  مجيئهما والننظارأعدت وجبة الغداء 
حصل ، أن ولدها جاء لوحده ، وقال لها بأن صدلقه غادر المزرعة لظرف 

ظرت الى ولدها الااب الجميل وقبلنه فرحة طارئ بعد أقصال من أمه .. ن
ونسيت صراخ الغابة ي  جسدها ومحت من ذهنها بسرعة دوي طاحونة 

 ." الايطان " م  لا
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أالخرسأوالرملة

 
هو أبن حارس  أخرس،خاد  شاب  الجميلة،لدى الارملة البيضاء  

ادث عرضي بعد أن قوي  الحارس قبل سنة بح زوجها،مزرعنها التي ورثنها عن 
نطحه الثور ي  بطنه اثناء اقنياده الى البقرة الوحيدة ، ومن الب العطف 
والحنان وأحياء ذةرى الحارس الوي  ، أبقت الأرملة أبن الحارس الااب 
الاخرس ي  خدمنها .. هل أخطأت حين أبقت أبنه يخدمها؟ هو جالس 

نذ الموس، الاول قبل الان منصالب لنظر الى مسلسلها الذي قنابعه باغف م
أرب  سنوات ، اي بعد سنة من وفاة زوجها ، تحب بطل المسلسل الوسي، 
،لأنه لبعد عنها ذةريامتها المرة م  زوجها الراحل ، لنمن  البطل بجسد مفنول 
العضلات ووجهه ليس مثل وجه زوجها هزلل الجسد أةله الدخان والعرق 

دله عينان زرقاوان وشفنان الابيض ، وجه البطل بيضوي دائري جميل ، ل
وردلنان م  يمسسهما دخان السجائر ، قبحث الارملة عن السبب الذي لدعو 
حسن الى مااهدة المسلسل معها، فوجدقه لنماثل ي  الابه بينه وبين البطل 
، ةانت قراقب حسن حين يخنلي البطل اللعايقة الجميلة لبادلها القبل لترى 

الاخر ، حينئذ ، ةانت قنهض الى غرفنها حتى رد فعله ، فكان لغفر فاه الى 
لننهي ماهد القبل ، قراقب ردود أفعاله من خلال مرآة منضدة الزلنة التي 
قنوسط الغرفة ، لكنها لاحظت ان السلسلة الفضية ي  جيده قكاد قنقط  
من فرط تمرلر أصابعه عليها ، قنابعه عبر المرآة حتى قننهي وصلة القبل بين 

ة الالي ، ةانت قنمنى لو اهاا قد عادت بها السنوات الى البطل والبطل
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الاباب لنقارن نفسها م  البطلة فنقول لنفسها " انني اجمل من الالي " ، 
بقي عليها أن قعرف ، هل خادمها حسن لناب  البطلة ويجري معها المحاةاة ؟ 

صبغت شفنيها  البطلة.وهل لنمنى ان لكون بدللا عن البطل اما  الفاقنة 
بإحمر الافاه وخلعت البلوزة البيضاء وبقيت بثوبها السمائي عارلة الذارعين " 
هكذا سأةون افضل " قالت ذلك وهي تخرج من غرفنها لمنابعة مسلسل " 

جلست ي  مكاهاا،  الراب ، وعندمامن الموس،  83النفاحة المحرمة " الحلقة 
وحالما شعر  وسطه،فوجدقه لض  قبضنه اليمنى على  اليه،أخنلست نظرة 

ةل   بينهما،وسارت الامور  القبل،الخنلاس نظرتها رف  لده . أننهى ماهد 
ةانت هي التي طلبت منه منابعة المسلسل   بخلسة،واحد منهما لراقب الاخر 

الذي تحبه ، ولحد هذه اللحظة ، لا قعرف دوافعها الحقيقية حين طلبت منه 
قها قعرف السبب . ليس المكوث ي  الصالة معها ، لكنها ي  أعماق أعما

اما  المحطمة، بأنوثنهالدلها نوايام قاعرها اللخزي والعار، لكنها بحاجة أن قاعر 
قد راقبت الااب منذ صباه ةان  ذهنها. فهيابعد من ذلك فليس واردا ي  

وذهبت به م  ابيه الى  منأخرا،لنحدث مثل الاخرلن غير ان خرسه جاء 
قيل لهما  معالجنه،غير اهاما عجزا عن  الطبيب المخنص لمعرفة اسباب خرسه

انه مر بصدمة نفسية على اثر موت والدقه وانعكست حالنه على أعصاب 
أبيه الذي أخذ لاكو لها عد  قدرقه على النفاه، م  ابنه ، قنذةر الان ، أن 
آخر ةلمات قالها ابوه لها هي أن قرعاه حتى يجد فرصة ي  الحياة عندما لبلغ 

هي تجلس امامه قض  ساقا فوق الاخرى ةاشفة عن نصف  مثل الرجال . ها
" فه ز رأسه  لقولون؟فخذلها البيضاولن وقنظر اليه خلسة " هل قعرف ماذا 

وهذا ما  بجسدها،اللايجاب، لكن نظرقه اليها ةانت سرلعة خاطفة م  لنمعن 
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اهاا تحناج  قرلد!ساءها، ماذا قفعل ةي قثير اهنمامه وتجعله لنظر اليها ةما 
الى نظرة طوللة لسنغرق بها ي  غرز لمعان عينيه ي  جسدها الذي أمنن  عن 
الحياة منذ خمس سنوات بعد وفاة زوجها. هي قعل، الان انه ما أن لننهي 
المسلسل لغادر ةوخها ليذهب الى ةوخ ابيه ي  الوادي ، وجدت نفسها 

عمل له قنهض الى المطبخ من غير تخطيط لما سنفعله ، قالت ي  نفسها ، لا
يحبه وسنقد  له الطبق بعد المسلسل ،  لأنهطبقا من الدجاج المقرمش 

وسيبقى مدة ةافية ةي تحظى بنلك النظرة المرققبة ، بعد دقائق جاءت اليه 
وقالت له " لا قغادر حتى تأةل طعامك اعددقه لك الان" ، ابنس، وهز  

ن انجح ي  رأسه وهو لناب  المااهد الاخيرة . قالت ي  نفسها " يجب أ
علاجه انه لفه، ما اقول ، سأبذل ةل جهدي ، " وعندما اننهت من اعداد 
الطعا  قالت له اذهب الى المطبخ لنجلب طبقك لنأةل هنا ، نظر اليها 
مسنغرال " نع، هنا ي  الصالة ، أحب أن ارى ةيف تأةل !! ثم جلست على 

 المطبخ،ض الى ها ساقيها.الارلكة بجانب الكرسي الذي يجلس عليه وةافت 
جلب الطبق واندهش من قغيير جلسنها، بدأ لنناول طعامه بهدوء وةياسة 

اللرغ، من انه جائ  الا انه لا لسنطي  ان للنه، الطعا  ةما لفعل ي    عالية،
ةوخ زوجة ابيه ، اسنغرق طوللا ي  قناول طعامه مخنلسا النظر الى فخذي 

لسنطي  عقله اسنيعابها  لة رسائل لاالمرأة، التي وجد اهاا قرسل اليه هذه اللي
بسهولة، وقبل ان قنهض الى غرفة نومها وقفت اللقرب منه وهمست له وهي 
قبل  رلقها " عندما قننهي من طعامك قعال الى الغرفة ةي قدهن ظهري 

  . اللإيجاب فأومأاللكريم ، هناك قانج لا اعرف سببه " 
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ةانت قنمدد على   السرلر،ة ولما دخل الى غرفنها وجد الكريم بجانب منضد
وض  الكريم على لده  جسدها،بطنها وفوقها الارشف الابيض لغطي ةامل 

  الانفعال،ةاد لاهق من   وسطها،وازاح الارشف من جهة الرقبة نزولا الى 
ةان نقاء بارتها مما آثار حساسينه المفرطة ، مددت لدلها بجانب جسدها 

أخذت لداه اللارقعاش ، وحتى  ولما لصل الى هاالة الظهر عند النكولر
  . قساعده ي  مهمنه افنعلت مد لدها وافهمنه ةل ما يجب فعله

 "ي  صباح اليو  النالي أسنيقظ قبلها وقال لها بصوت جميل " صباح الخير
 .بعدوهي ماقزال راقدة م  قرقد ملابسها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 

 

 
 سريرأالمحافظ

 
يت منصرف اللواء، " من دخول بلا أحد لعل، ةيف تمكن "جبار 

ليعمل خادما فيه معززا مكرما من قبل زوجنه البيضاء البغدادلة، حيث بدأت 
  . قظهر على ملابسه ووجهه علامات النعمة

لعُرف جبار بأنه شخص خصي ، ةثير الكلا  ، لغدق عليه اهالي المدلنة بما 
 لل ولالنيسر من المال والطعا  والملابس لكونه لقضي له، اشغاله، من دون م

لسنطي  إي رجل القيا  بها ، ذلك لأن طبيعة جبار الخنثولة قسمح له 
اللدخول الى بيوت الميسورلن اثناء غياب الرجال ليحمل الى زوجاته، سلال 
من الطعا  التي لبناعوهاا ولدخلنه السيدات الى بيوتهن من دون خجل 

الميسورون اللغيرة  ولنلاطفن معه ولعنبرنه ةأحد افراد البيت وم  لاعر ازواجهن
منه قيد شعرة وهو لدخل ويخرج براحنه الى بيوته، أثناء غيابه، . لنحدث 
جبار مثل النساء ويماي مثل النساء ولثرثر مثلهن وعندما تجد تجمهرا نسائيا 
فانه من الطبيعي أن تجد جبار يخنلط بينهن ويحادثهن اللطرلقة نفسها التي 

مية قابه الى حد بعيد " اللازمات " لنحدثن بها ، ولعنمد لازمات ةلا
نفسها التي ققولها النساء ةمثل " نزول نزلج " و " خية ما لنحزرون الرجال " 

وصلت سمعنه وصينه  المنصرف،وغيرها . وقبل أن لعمل جبار خادما ي  بيت 
( حتى أنندبه المنصرف للعمل ي  بينه ، )المحافظةالى ةبار رجال المنصرفية 

فيظة أهل المدلنة والميسورلن فيها ، اذ غالبا ما لعمل لدى وهذا ما أثار ح
  . هؤلاء المسؤولين نساء خادمات جميلات لن، أخنيارهن لإسباب معروفة
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لا أحد لعل، ألن لبيت جبار وألن يأةل وألن  المنصرف،قبل أشنغاله ي  بيت 
يمضي أوقات فراغه، فهو ليس شاذا ةما قد لنبادر الى الذهن، وعندما 

طفه بعض السكارى الذلن يخرجون من نادي الموظفين ولطلبون منه شيئا للا
ماينا ، لاهق مثل النساء ولضرب صدره بكفه ولقول له، " يام عيبة العيبة " 
ثم لغادره، م  سلاطة لسانه التي يخاى هؤلاء السكيرون قذارقه التي تجعله، 

  . يخافون الفضيحة
لبث إليه بعض أسراره ويخبره عادة هناك شخص واحد ي  المدلنة يحبه جبار و 

بما لصادف من مواقف طرلفة م  هذه المرأة او قلك فيغرق هذا الاخص 
اللضحك ولكرمه، وهو تاجر ةبير لسمى " ابو ةمال " ولهذا الرجل علاقات 
واسعة م  رجال الدولة بسبب قوفيره حاجيات منازله، من الرز والسكر 

  .دةالجيوالطحين والزلوت ذات المارةات 
فيطلبون منه  جبار،اهالي المدلنة لعرفون ان " ابو ةمال " مسنودع اسرار 

لتردد الرجل  ولا بيوته،،مساعدته، بنكليف جبار لنقل حاجيات معينة الى 
من قسخيره لنقل الحاجيات الى قلك البيوت طالما تجلب له الرزق والاسنمرار 

 .أحدي  الحياة بدون مد اليد الى 
لا وهو الاخص القاسي الذي  اللواء، بيت منصرف الت عمل جبار ي 

، لاكل نوعا من الفضول لدى الكثير من الرجال الذلن لسخرون من لرح،
جبار، حتى القوا يخاونه وعد  البوح بإسراره، أمامه خوفا من نقلها الى بيت 
المنصرف القاسي ، وحتى أولئك السكيرون الذلن للحون عليه اللأمور 

اونه اللرغ، من إها، لعرفون ، ةما قعرف المدلنة ةلها، طيبة الفاحاة بدأوا يخ
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قلبه وأريحينه، وبراءة روحه . فمن المسنحيل أن لنصور إي انسان أن لبث 
  .البيضاءجبار شكواه الى المنصرف او الى زوجنه 

أن جبارُ طرد من بيت المنصرف ش ر طرده ،  المدلنة،وي  لو  من الأيام  سمعت 
ن لهذا الخبر ، وأخنفى جبار عن الأنظار لفترة طوللة ، لكن وأرتاح الحاسدو 

الفضول لدى البعض جعله، لذهبون الى أبي ةمال لمعرفة حقيقة طرد جبار 
من بيت المنصرف ، غير أن الاخير أنكر معرفنه بإي شيء وعما جرى لجبار 

 . ي  بيت المنصرف وأخبره، إنه مسنغرب مثله،
جبار عن المدلنة وشارعها  اخنفاءعن سبب  الإشاعاتبدأت قنسرب 

الرئيسي الذي ةان لصول ويجول فيه ، واحدة من قلك الإشاعات قنحدث 
عن سجنه وآخرى ققول إنه قد لكون أبُعد عن المدلنة ، وثالثة قنحدث عن 

 .رميه بسيارة المنصرف ي  الصحراء 
ى وم  لنمكن أحد من معرفة الحقيقة، حتى ظهر جبار ذات لو  لعمل ي  مقه

صغير قرب الكراج وفوجئ الناس به ولما سألوه عن سبب غيابه وهل حقا 
بقي ذاهلا لرد على  يجب،فل،  الصحراء،أعنقله المنصرف أو رمى به الى 

 .بليدةالاسئلة بضحكة 
ةاف أبو ةمال سر جبار وقال لصدلق حمي، له لضمر   سنوات،وبعد 

  .الخبرسربه الى أحد المقربين له فطش  اسراره، وهذا
 الليل،وي   بغداد،والخبر لقول، إنه بينما ةان المنصرف غائبا ي  مأمورلة الى 

طلبت السيدة البيضاء من جبار، طلبا غرلبا، فل، لتردد من رفض طلبها، 
والمرأة  عضلاقه،لقول الخبر إهاا أرادت أن " لدلك " لها ظهرها بسبب شد ي  

 المرقعاة.ار قعرت تماما على فراشها، لينلقى ظهرها أصاب  جب
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لقال  النفاصيل،لكاف الخبر ةل  كن ماذا جرى بعد " قفرلك " الظهر؟ لال
 ما،أن روح جبار سيطرت عليها ي  قلك الليلة، رغبة جارفة ي  تأةيد شيء 

شيء لا أحد لعرف به حتى جبار نفسه ،  مساماقه،هذا الايء يخنفي تحت 
ك ورأت أن أصابعه أخذت والمرأة البيضاء عندما شاهدت قغ ير خرلطة الندلي

قلج الى أماةن حساسة، شعرت حينها أن سقف غرفنها بدأ لرقف  وأن 
سرلرها أخذ لطير ي  السماء وإهاا م  جبار بدءا لسبحان بين الغيو ، وذابت  
ةل أمارات النعب والنانج ي  عضلات جسدها، وتحول ةل ذلك الأم  الى 

قيل أن جبار رفض رفضا  مصدر سعادة، م  قكن قاعر بها من قبل أبدا .
قاطعا أن يخون سيده وولي نعمنه ، بعد أن ظهر عكس ما ةان لااع عنه ، 
وأن فحولنه التي لمسنها المرأة خلف الدشداشة ةانت من المفاجأة بحيث م  
قنمالك نفسها من القول له ةلاما فاحاا جعله لنوقف عن العمل ليجلس 

. ن أن تجره من يامقنه الى السرلرم ي  المطبخ ، لكن السيدة زعقت به وفالت
طلبت منه عد  حاجة  مأمورلنه،ولما جاء المنصرف الى البيت بعد لومين من 

 . البيت الى خدمات " جبار " بعد الآن
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أ أالحاجزأالوهمي

 
صعدنا الباص ، أنا وهي ، التجاه البصرة ، ي  واجب صحفي . أنا المحر ر 

لفن ه حرب السنوات الثمان على هذه وهي المصورة ، هدفنُا ، نقل ما خ
المدلنة ، التي شبعت قصفا  وعطاا  وحرقا  لنخيلها وأشجارها وتجفيفا  لاهوارها 

ي  هذا الواجب ، بعد  معي،المنآخمة لضواحيها . أقنن  مدلر النحرلر بإرسالها 
أن أخبرقهُ إننا شبه مخطوبين ، وعما قرلب سنعلن عقد قراننا ، وقد تأةد هو 

لك حين أرسل عليها ليسنفه، حقيقة خبر خطوبننا " المزعو  " . أحب من ذ
جنوهاا ، حين نكون أنا وهي ي  بغداد ، ولكني غير منأةد من قدرتي على 

نفسه ، حين نكون خارج العاصمة . ولا أعرف ةيف  اللاسترخاء الاسنمرار
لاسيما  لها،يمكن لهدوئي وصبري أن لصمدا ي  مواجهة قنب  العيون الفضولية 

ونحن ذاهبان الى الجنوب ، والناس هناك طيبون محافظون ، لكنه، لنظرون الى 
  .المرأة السافرة التي قرقدي البنطلون نظرة فيها ما فيها من الكلا 

أنطلقت الباص من ةراج النهضة ، فأخذت بذراعي اليمنى إليها وأحنضننها 
ها لنأرجح قدميها ، ثم تمددت خافضة رأسها واضعة رةبنيها لصق ةرسي أمام

 . بعد خل  حذائها ، ثم أغمضت عينيها
وبعد سب  ساعات وصلنا ةراج البصرة ، ةنت أخبرت صدلقا لعمل ي  
أعلا  المحافظة بقدومنا ، فاقس، علي بأن نبيت ي  بينه .. وعندما دخلنا الى 

، ن المرأة التي قرافقني هي زوجتيسنة( بأ 11البيت ةان قد أخبر زوجنه وابنه )
هيأت زوجنه لنا غرفة لوحدنا . وبعد قناول طعا  العااء والأحادلث المبنورة 
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عن الصحافة والصحفيين ذهبنا الى غرفننا الماترةة . ةانت بسرلر واحد 
لاخصين ، نظرت ألي  قلك النظرة التي أحبها حين رأت السرلر الماترك ، 

يا  بين منامي وقالت " مو قصير وةح حباب " ثم وضعتُ بطانية حاجز ا وهم
 . ومكان منامها على الفراش

تمد دتُ ي  المكان المخص ص لي ، وتمد دت هي ي  المكان المخص ص لها ، 
أعطيت ظهري للحاجز ، وبقيت هي نائمة على ظهرها ، لما أطفأت أنارة 
الغرفة ، أسنغرقتُ ي  النو  منناسيا  وجودها تماما . ةما م  أدع لهواجسي أن 

لا لرضيه عقلي ، وةنتُ بمجرد أن وضعتُ رأسي على المخدة  تأخذني الى ما
حتى وجدقني أسنيقظ على إشراقة الصباح ، ةانت هي قغط ي  نو  عميق ، 
ولما وضعت لدي على جبينها لإلقاظها أخذت ذراعي إليها وأحنضننها .. 
لاحظتُ أن الحاجز الوهمي وق  عند قدمي السرلر .. همستُ الذهاا " 

إلنها المصورة " فابنسمت وفنحت عينيها ماعة بنلك  صباحك بصراوي
  ... " الإبنسامة الساحرة التي أحبها ، " صباحك عسل إلها الوي 

فطرنا ، ثم اخذنا تاةسيا واتجهنا الى الأهوار التي قيل أن نصف الحياة عادت 
إليها ، ألنقينا اللناس البسطاء ، صورت هي المياه ووجوه الناس والقصب 

والمااحيف والطيور .. وي  المساء عدنا الى بيت صدلقي الذي ةان والبردي 
مضيافا ةريما وسخيا ، وي  اليو  النالي أمضينا جولننا ي  أماةن آخرى ، ثم 

 . عدنا وأخبرت مضيفنا إننا ي  الفجر سنسافر الى العاصمة
ا عدنا الى الحاجز الوهمي ، فوضعنه وأنا أتاب  نظراتها الجميلة ، ثم مدت لده

اليسرى من تحت الحاجز الى لدي وضغطت عليها بقوة ، بعد قليل سحبنها 
بهدوء ةي لا قنصاعد الهسهسة أةثر من الحد المسموح به .. وأدرت ظهري 
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لها ، لكنها بعد لحظات لكزقني ، فل، أهن، لجنوهاا ، وفهمت هي أسنغراقي 
 . بنو  عميق

ن أذني " أسنيقظ يام قبلي ، واضعة فمها اللقرب م اسنيقظتوي  الصباح 
شهريامر " على بحة صوتها الهامس ، أسنيقظت ، قناولنا فطورنا على جناح 
  السرعة ، ثم ودعنا صدلقنا وزوجنه على ةر  الضيافة وأتجهنا الى ةراج البصرة

تاةسيا  فأوصلنها الى بينه، جرنا أسا ساعات،وصلنا الى بغداد بعد سب  
 . ننا، ثم أتجهت السيارة بي الى بيأولا

غير إننا صُدمنا  مواضي ،وي  حوزقنا عدة  الجرلدة،ي  اليو  النالي وصلنا الى 
 اسندعاء. وتم .1990بخبر دخول قواقنا الى الكولت ي  الثاني آب من العا  

  ..اللجبهة للالنحاقمواليدي 
وبعد  الحدودلة،النحقتُ وأُسرتُ ي  المعرةة ووضعونا ي  منطقة حفر الباطن 

مراس، قبادل  اننهاءمن قسعة شهور م  أعد فيها الى البلاد الا بعد مضي أةثر 
فل، أجد إي ذةر لحبيبتي لا ي  الجرلدة ولا ي  إي مكان  عدتُ، الأسرى،

 فائدة،آخر ، ةأن الأرض أبنعلنها . بحثتُ عنها ي  ةل مكان من دون 
رفننا وبقي الى لومِنا هذا طع، حاجز غ ةثيرا ،وبكيتُ عليها   بادة،تألمتُ 

 .حقيقيالوهمي وقد تحول الى حاجز  
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93 

 

 الفهرس

 

 

 5 .............................................................. الايام الطويلة

 10 .................................................. حمام بارد في جو ساخن

 14 ........................................... صفاء تخرج من بيت الزوجية

 18 ......................................................... نادية لطفي وهليل

 21 ................................................................ أفعى الانثى

 23 ...........................................................هليل وهند رستم 

 26 ............................................................ مونيكا.. وهليل

 30 ................................................................ قصيدة هليل

 35 ..................................................................... الصياد

 38 .................................................... يل في دائرة حكوميةهل

 42 ....................................................................... طلسم

 46 ...................................................................... الغيرة

 51 ............................................................. اولاد الشوارع

 54 .............................................................. وزير الكاولية

 57 ............................................................. مدلول وبدرية

 60 ........................................................ هليل مفسر الاحلام

 62 ........................................................ الاسكندر المقدوني

 65 ............................................................ جنود مجرمون

 67 ............................................................... امرأة المرقد

 70 ....................................................................... عسل

 74 .................................................................... المجنون

 76 ............................................................. آخر القطارات

 79 .......................................................... طاحونة الشيطان

 82 ......................................................... الأخرس والأرملة

 86 ............................................................. سرير المحافظ

 90 ............................................................ هميالحاجز الو



94 

 

 


